يلت 


دراه تَاريَيّة سَامِلََْ فى سبٌ فسيلة عمرةٌ الحالم 


وعلاضَا بوَايْلرسقَةَ اليم ) 


رس قرطلل اراي 


ا رم ل 
جع احتوق_حفوطة 
الليحة الأو 
1 ل لا)م 


المملكة العربية السعودية - شارع جرير 
هاتف ١5515757!ا:‏ فاكس 2+8 ص.ب ١8595٠00‏ 


١١ 5١ه الرياض‎ 


تحتل قبيلة عنزة الوائلية اليوم مكانة رفيعة بين قبائل الجزيرة 
العربية ولها تاريخ حافل في العصور المتأخرة خصوصاً في ديارها 
الأصلية نجد. وكتب تاريخ نجد الحديث مليئة بالأخبار عنها منذ 
القرن التاسع الهجري. وهي من أكبر القبائل العربية اليوم ولهذا 
كانت محط أنظار الباحثين والمؤرخين العرب والمستشرقين الذي 
توافدوا على جزيرة العرب مرورا ببلاد الشام ومصر والعراق. 

يقول الرخالة الشهير جون لويس بوركهارت (١181م):‏ في 
كتابه (ملاحظات عن البدو والوهابيين): (عنزة هى القبيلة العربية 
الأقوى التي تسكن جوار سورياء وإن أضيف إليها أتباعها في 
نجد تمسي القبيلة الأقورى في الصحاري العربية). 

ويقول مؤرخ الشام وصفي زكريا رحمه الله في كتابه عشائر 
الشام: (عنزة أعظم القبائل العدنانية بل العربية عدداً وأعلاها شأناً 
وأمنعها جائياً وأكثرها سانا 2 وهم كثيرون لا يكادون 
يحصون» وكل فرع منهم يمائل في عدده ل العشائر» ومن هنا 
جاء المثل (عنزة دود الفرث) مبالغة فى ذكر عددهم). 


ن 


(176م): (أما عنزة فتعد أكبر عشائر بادية الشام» ولعلها أكبر 
عشائر نجد أو الجزيرة العربية كلها). 


ويقول الكولونيل فريدريك صاحب كتاب تاريخ شرق 
الأردن وقبائلها: (ولما كان الكفاح بين بني صخر والسردية على 
أشده ظهر في الأفق قبيلة أعظم وأكبر عدداً. كانت هذه القبيلة 
عنزة» وهي بطن من ربيعة العدنانية» ولم تزل حتى يومنا هذا 
أكبر قبيلة في الجزيرة العربية. نهضت في ديار خيبر بالحجاز في 
الوقت الذي خرجت فيه قبيلة بنو صخر من العلا). 

وقد أشار الكولونيل فريدريك في نصه السابق إلى بداية 
تكون هذه القبيلة العظيمة بفروعها الحديثة المعروفة اليوم في 
الحجاز فى حرة خيبر تحديدا فى القرن السادس الهجري» وكانت 
قبل ذلك في عين التمر في برية العراق كما قال ابن خلدون 
والسكندري والقلقشندي وابن سعيد الأندلسي وغيرهم وهي ديارها 
المعروفة منذ الجاهلية والتي كانت تعرف بديار ربيعة. وبمرور 
الوقت عظم شأنها ونمت فروعها فكان من الطبيعي أن تنساح 
قبائلها التى استقلت عنها إلى أطراف الحجاز وسواد نجدء 
وطالكة امكف من أقدم وأقوى القبائل النجدية في القرن الثامن 
الهجري» ويشاركها بذلك قبائل بني خالد وبني لام والظفر وشمر 
وانضم إليها فيما بعد قبائل مطير وعتيبة وقحطان وسبيع وغيرها 
من القبائل النجدية المعروفة. 

ويعيد التاريخ نفسه مرة أخرى وتتجه أنظار قبيلة عنزة إلى 
الشمال وتبدأ هجرتها العظيمة من نجد إلى شمال الجزيرة العربية 
وبلاد الشام والعراق على خطا أسلافهاء وقد سبقتها قبائل نجدية 


. 


أخرى في هذه الهجرة كقبائل بني خالد وبني لام والظمير وشمر. 
وهذا ليس بمستغرب فهجرات القبائل العربية من الجنوب إلى 
الشمال سئة ماضية منذ فجر التاريخ» وكانت أول هجرة وصلت 
إلينا أخبارها تلك التي قامت بها قبائل سبأ اليمانية بعد سير العرم 
الشهير ثم قبائل ربيعة وتميم قبيل الإسلام ثم قبائل قيس واليمن 
ومضر بعد الإسلام. 

والدافع لهذه الهجرات فون الغالب هو البحث عن ديار 
جديدة تفي بحاجة هذه القبائل المتزايدة للكلاً والماء لإطعام 
مواشيها أو للتجارة وحب السيطرة على طرق الحج أو الهروب 

وهجرة قبيلة عنزة لا تخرج عن هذا الإطار. والحقيقة أن 
هجرة عنزة لم تنقطع أبداً كما أنها كانت متسلسلة وليست دفعة 
واحدة» فأول ظهور مدون لقبيلة عنزة في بلاد الشام كان في 
الثلث الأول من القرن الحادي عشر الهجري (0١٠ه)‏ كما ذكره 
الخالدي في تاريخهء وقد أشار ابن خلدون إلى أن صلات عنزة 
غرب الجزيرة العربية» وكانت بداية هجراتهم الكبيرة إلى بلاد 
قبائلها تعود إلى ديارها متى ما أرادت فضلاً عن أن الكثير من 
بطونها لم يهاجر وبقي في دياره وتحضر خلق كثير منهم في بلاد 


يقول مؤرخ الشام وصفي زكريا رحمه الله في كتابه (عشائر 
. الشام) عن هذه الهجرة: (وكانت هجرة من وفك من عنزة إلى 
/؟ 


بلاد الشام طبيعية» وبسبب الجدب والضيق» وبالتتابع على مثال 
الهجرات البدوية العديدة والتي سيلها لم ينقطع). 
ويقول الكولونيل فريدريك في كتابه تاريخ شرق الأردن: 
(كانت هجرة عنزة من الحجاز إلى أطراف الهلال الخصيب 
طبيعية وهي إحدى الهجرات البدوية العديدة التي لم يقف سيلها 
ولا بزمن من الأزمان). 
وطريق الهجرة كما هو معروف لم يكن ممهداً بالورد. فقد 
اصطدمت قبيلة عنزة بقبائل تلك البلاد بداية من شمر رفيقة دربها 
وجارتها اللدودة والمنافس التقليدي لها وانتهاءة بحلف الشمال 
المكون من عدة قبائل في بلاد الشام أبرزها قبائل بني صخر 
والسرحان والعيسى والسردية وغيرهم. 
يقول الأديب والمؤرخ المعروف منديل الفهيد رحمه الله 
صاحب كتاب (من آدابنا الشعبية فى الجزيرة العربية): (وحصل 
جدب فتزحت عنزة من ناجل بقيادة ابن ملحم إلى سورزيا فتغلبوا' على 
برها بالقوة بعد معارك دامية وصارت أملاك ابن ملحم في حمص. 
فقال الشيخ الفارس محمد بن دوخي بن سمير بهذه المناسبة : 
يادار من دم المعادي سقيناك 
من ذبحنا بالضد كلت يدينا 
يادار من كثر التواقيفف عفناك 
عفناك لوأنك حدا والدينا 
يوم أن صليب الراي قفى وخلاك 
مع الشنية قادنا ما غدينا) 
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والحقيقة أنه رغم كثرة الكتب التي تناولت قبيلة عنزة سواء 
من المؤرخين العرب أو المستشرقين؛ إلا أن تلك الكتب لم تعطٍ 
وصفا أو تفصيلا دقيقاً لتاريخ عنزة ومكوناتها. لأنها كتب ظهرت 
في زمن واحد تقريباً. ولهذا فإن الكثير من الأسئلة لا تجد جوابا 
لدى المحققين فيما يتعلق بأسباب هجرة عنزة أو بني وائل من 
ديارهم في عين التمر إلى الحجاز أو فيما يتعلق باختفاء مسميات 
القبائل الربعية القديمة وطغيان اسم عنزة عليهاء حتى أصبح أسم 
قبيلة عنزة يرادف ربيعة في الأزمنة المتأخرة وخصوصا قبيلة 
بكر بن وائل العظيمة الفافة الأتاسية لقبيلة عنزة اليوم. والعلاقة 
بين قبائل ربيعة والتداخل فيما بينها منذ الجاهلية له طابعه الخاص 
خصوصاً فى ظل الاستقطاب الذي حصل أثناء وبعد حرب 
النشوس «وما ثلا ذلك هر ظهتون' الإسللام عن الزن" الخامين 
الهجري وهو ما نحاول أن نجيب عليه في هذا المبحث الخاص 
بنسب القبيلة وعلاقتها بعشائر ربيعة القديمة. 

وأهم العناصر التي سنتحدث عنها في هذا المبحث ما يلي : 

١‏ - عناز بن وائل بين الأمس واليوم» المنشأ والجذور. 

؟ - قبائل ربيعة قبل الإسلام أنسابها وديارها. 

“" - هجرة القبائل الربعية من الحجاز إلى نجد واليمامة 
والبحرين وحرب البسوس. 

4 - نتائج حرب البسوس والهجرة المتتابعة إلى سواد 
العراق . 


ه ‏ القبائل الربعية التي تيامنت ولم تشترك في تاريخ ربيعة 
السيا 
يالسي ٠‏ 


5 - حلف اللهازم والعلاقة بين قبائل ربيعة. 
د موزيخة بعك الأسلام تو لمر قات مق الفضة: 
قبائل ربيعة في القرون الهجرية الأولى. 


#4 اختفاء مسميات قبائل ربيعة وعلاقتها بقبيلة عنزة 
الحالية . 


ل 
> د سمح 


٠‏ - بنو وائل العنزيون تاريخ ونصوص وشواهد. 


محمد بن عبدالله الرويلي 


قبيلة عنزة الوائلية في هذا العصر قبيلة عربية أصيلة كريمة 
النسب والحسب من العاتانية وتنتسب إلى ربيعة الفرس الصريح 
من ولد نزار بن معد بن عدنان بن إسماعيل عليه السلام. وهي 
من أكبر القبائل العربية في الحاضر والماضي ولها تاريخ حافل 
:في الجاهلية وصدر الإسلامء وفي القرون المتأخرة. وفيها ملوك 
وأمراء» وفرسان» وشجعانء وأدباء» وشعراء أفذاذ.» وقضاةء 
وعلماءء وتمتد ديارها لتشمل بقعة كبيرة من بلاد العرب: حيث 
تنتشر قبائلها في الحجاز من ناحية خيبر فالعلاء ثم نجد والقصيم 
فحائل ثم الجوف فوادي السرحان والحماد وشمال الجزيرة العربية 
ثم بلاد الشام والعراق فالخليج العربي في الكويت والبحرين 
وقطر. ولم يتغير توزيعها الجغرافي كثيراً حيث ما زالت تنتشر في 
معظم هذه الحواضرء وخصوصاً حاضرتها التي تتواجد بكثرة في 
نجد في الرياض والقصيم والمجيفغة: وآما ناذيقها فلا زالت 
تتواجد في الحجاز ونجد فحائل ولكن معظمهم ينتشر في شمال 
الجزيرة العربية في الجوف وعرعر والقريات وطريف» وتيماء؛ 

١ 


وتبوك. وحفر الباطن . ولا زالت لهم عشائر وبطون متنائرة في 
بلاد الشام والعراق والكويت والبحرين وقطر. وحيث أن هذا 
الميبحث يختص بنسب القبيلة وأصولها القديمة» والتحولاات التي 
طرأت على القبيلة خلال القرون المتأخرة فيحسن بنا الرجوع 
لأولى المصادر التاريخية التي تحدثت عن قبيلة عنرة ونتبع ما قاله 
المؤرخون والنسابة في الجاهلية وصدر الإسلام والعصور الوسيطة 
التي شححت فيها الرواية والمصادر والأخبار عن تلك التحولات 
الكبيرة الى ظرات على كل القبائل ‏ العربية اث جؤيرة العرنة 
وخارجها وهجراتها العكسية بسبب الظروف السائدة فَئ ذلك 
الوقت. ولا زالت قبيلة عنزة حتى يومنا هذا تحتفظ بعمود نسبها 
المتوارث لدى العامة والمستفيض عند أبناءها وعند قبائل العرب 
وهو عناز بن وائل الذي يعتبر الجد الأعلى للقبيلة . 

وبالنظر للتاريخ وما نقله لنا المؤرخون المتقدمون كالكلبي 
والطبري والبكري وابن الأثير وغيرهم فإن قبيلة عنزة تنتمي 
واحدة في الحجاز قبل الإسلام بقرون. وهي من أقرب قبائل 
ربيعة لعمود التبييت اترنعي وهي : عنرة ر بن أسد بن ربيعة بن 
أهنب بن أفصي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن 
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وكانت ‏ أعني عنزة ‏ أول من ساد ربيعة مع أختها ضبيعة 
أضجم في الجاهلية. ويبدو من خلال ما نقل البكري أن معدا 
كلها كانت لحمة واحدة حتى وفعت الحرب بين ربيعة وقضاعة. 
وقد ذكر لنا البكري سبب هذه الحرب حيث يقول في كتابه 
(معجم ما اسة ستعجم) : 

(فلم تزل أولاد معدل 2 منازلهم هذى كأنهم قبيلة واحدة» 
في اجتماع كلمتهمء وائتلاف أهوائهمء تضمهم المجامع. 
وتجمعهم المواسم». وهم يد على من سواهم. حتى وقعت 
الحرب بينهم ١‏ فتفرقت جماعتهم ١‏ وتباينت مساكنهم . 

قال مهلهل يذكر اجتماع ولد معد في دارهم بتهامةء وما 
وقع بينهم من الحرب: 
غنيت دار تهامة في الدهر 
فتساقوا كأضا أبرت علينيتم 

ديم نص اتسرير لديا 
ازا 


فأول حرب وقعت بينهم: أن حزيمة بن نهد بن زيد بن 
ليث بن سود أسلم بن الحاف بن قضاعة»ء كان ب عسو يتعشق فاطمة بنت 
بذكن بن عثزة. ين أسد بن -وبيعة من دان ان اجتماعهم في 
محلة واحدة» وتفرقهم النجع فيظعنون» فقال حزيمة : 
إذا االجوزاء أردفت الثريا 
ظبقنت بال فاطفة اليظكثوتنا 
ظننت بهاوظن المرء حوب 
وَإنأزعى وان مبكية الستجب نا 
وحالت دون ذلك من همومي 
أرى ابئة حت ا ان 


فبلغ شعره ربيعة» فرصلوه. حتى أخذوه فضربوه» ثم 
التقى حزيمة ويذكرء وهما ينتحيان القرظء فوثب حزيمة على 
يذكرء فقتله.» وفيه تقول العرب: «حتى يئوب قارظ عنزة» . 
وقال بشير بن أبي خازم : 
إذا با لتقازضر: التعمتوى: اننا 
قدتك اللفي (أ يبترت لشي بين 


١ 


وينشر في الموتى كليب لوائل 


فالقارظ الأول هو يذكرء والثاني هو عامر بن رهم بن 
هميم العنزي. فلما فقد يذكر قيل لحزيمة أين يذكر؟ قال: 
فارقني» فلسنت". أدرئ- أين سلك. فاتهمته ربيعة» وكان بينهم 
وبين قضاعة فيه شرء ولم يتحقق أمر فيؤخذ به حتى قال 
حزيمة : 
فتاة كأن رضاب العصير 
قتلت أباها على حبها 
فاجتمعت نزار بن معدل على قضاعة» وأعانتهم كندة» 
واجتمعت قضاعة وأعانتهم عك والأشعرون, فاقتتل الفريقان» 
فقهرت قضاعة وأجلوا عن منازلهم. وظعنوا منجدين» فقال 
عامر بن الظرب بن عياذ بن بكر بن يشكر بن عدوان بن 
قضاعة أجلينا من الغور كله 
لعمري لئن صارت شطيراً ديارها 
2 لقد تأصرالأرحام من كان نائيا 
وماعن تقال كان إخراجنالهم 
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10 قدم الهدى لا در درة 
داه حسفي ال نلأ ا 


وبعد هذه الحرب بقيت ربيعة من معد متماسكة وكانت 
السيادة فيهم كما ذكر المؤرخون لضبيعة بن ربيعة ثم تحولت إلى 
عنزة بن أسد ثم إلى عبد القيس ثم إلى النمر بن قاسط.ء ووقعت 
الحرب بين النمر وعبد القيس وانتقلت الرياسة إلى تغلب ثم إلى 
بكر بن وائل في شيبان ويشكر”"'. وقبل الخوض في أخبار ربيعة 
وتفرقها يستحسن أن نلقي الضوء على قبائل ربيعة التي تشكل 
لحمتها قبل أن تفترق وتصبح قبائل مستقلة» وهي كما ذكرها 
المؤرخون أمثال الكلبي والأصفهاني وابن عبد ربه والجواني» 
وابن حزم وغيرهم كالتالي : 

ضبيعة بن ربيعة» أكلب بن ربيعة» عنزة بن أسد بن ربيعة» 
عتمييرة تن أمجد مق :رنبعة (خلتث فى ععبنة اقبي 
عبد القيس بن أفصي بن دعمي بن جديلة» النمر بن قاسط (أخو 
وائل)» غفيلة بن قاسط (أخو النمر)ء بكر بن وائل (وفيهم العدد 
والشهرة)؛ تغلب بن وائل» عنز بن وائل. 


ومن بكر بن وائل قبائل وبطون كثيرة استقلت وشكلت 
عشائر منها: بنو حنيفة بن لجيمء. بنو عجيل بن لجيمء بنو 


)١(‏ معجم ما استعجم: أبو عبيد البكري. 
(") التعريف بالأنساب والتنويه لذوي الأحساب: أحمد بن محمد الأشعري 
القرطبي . 


حل 


يشكرهء بنو تعلبة ا عكابة (وفيهم العدد والشهرة). وتفرع منه 

قيس بن ثعلبة» وتيم اللات بن ثعلبة» وشيبان بن ثعلبة 
(وفيهم العدد والشهرة). وذهل بن ثعلبة؛ وضبيعة بن قيس بن 
تعلبة رهط الحارث بن عباد. وانقسمت بكر بن وائل بعد ذلك 
إلى جذمين كبيرين هما: الذهلين واللهازم» سيأتي الحديث عنهما 
لاحقا. وهناك بطون صغيرة لم نذكرها اختصاراً. 


+ ع 3 ٠‏ 0 كإب- 600 بح 

ومن تغلب بن وائل : بعي جسم » والأراقم”' ٠.‏ ومن عنرهة 
فق أسيد؛ بنى جلان» بئى هميم» بئى جسرء بنى هزان (حلفاء 
١ | 40 0‏ 1 
بني حنيفة في اليمامة) ‏ . 

ونعود للبكري الذي يمضي بنا في سرد الأحداث في تفرق 
ربيعة وانقسامها حيث يقول: 

(وأقامت سائر قبائل ربيعة» من بكر وتغلب وغفيلة وعنزة 
وضبيعة في بلادهم» من ظواهر نجد والحجاز وأطراف تهامة. 
حتى وقعت الحرب بينهم في قتل جساس بن مرة بن ذهل بن 
فصاروا معهم. ولحقت عنزة وضبيعة سكن ف وائل» فلم تل 
الحروب والوقائع تنقلهم من بلد إلى بلدء وتنفيهم من أرض إلى 
أرض» وتغلب في كل ذلك ظاهرة على بكرء حتى التقوا يوم 
قضة» وقضة: عقبة فى عارض اليمامة. وعارض: جبل .» وفضة 


)١(‏ العقد الفريد: ابن عبد ربه. 
(؟) نسب معد واليمن الكبير: ابن الكلبي. 
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من: اليمامة على ثلاث ليال» وذلك يوم التحالق» فكانت الديرة 
وتبددوا فى البلاد» أعنى بلى تغلب» وانتشرت يكن بن وائل 
وعنزة وضبيعة باليمامة» فيما بينها وبين البحرين» إلى أطراف 
سواد العراق ومناظرها» وناحية الإبلة» ال" هيت وما والاها من 
البلاد» وانحازت النمر وغفيلة إلى أطراف الجزيرة وعانات وما 
دونها» إلى يلاد بكرا بن .وائل وما خلفها من بلاد قضاعة.ء من 
مشارق الأرض» فقال الأخنس بن شهاب التغلبى. وكان 5 
شاعراًء يذكر منازل القبائل: 
لكل انساس 'مسة جتن عمبارة 

عروض إليهايلجئون وجانب 

وإن يغشيها بأس من الهند كارب 

جهام أراق ماءه فنحيجكو اتسنا 
نكر لها عن الفجراف وإن شيا 

يحل دونها من اليمامة حاجب 
وصارت تميم بين قف ورملة 
وكلب لها خبت ورملة عالج 

الي الحرة الرجلاء حيث تحارب 
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وغارت إياد بالسواد ودوئنها 

برازيق عجم تبتغي من تضارب 
وتتحية اناس :لا لجاز يارفننا 

مع الغيث ما نلقي ومن هو عازب) 


انتهى د20 , 


ون .خلال التضن" السنايق يعين. :لنا أن قنائل:_زبيعة ‏ كانت 
لحمة واحدةء. تتبادل قبائلها السيادة فيما بينها ثم تفرقت بعد 
حربهم الأولى التي كانت بين عبد القيس والنمر بن قاسط في 
قتل عامر الضحيان من النمر ‏ وكان سيد ربيعة في زمانه كما 
ذكر الكلبي وغيره - حيث رحلت عبد القيس إلى البحرين 
وهجر واستوطنت هناك بعد أن أجلت إياد وغيرها. وتيامنت 
كل من عنز بن وائل» وأكلب بن ربيعة”'“. واستوطنت حنيفة 
أرض اليمامة واستقلت عن بكر بن وائل وسائر ربيعة وجاورها 
بثو هران من غدرة”" :. بعد ذلك وقعت» الحرت: الثائية '(حرت 
البسوس) في قتل جساس لكليب وانقسمت ربيعة في هذه 
الحرب كما أوضح البكري في النص السابق إلى قسمين 
متحاربين : 

القسم الأول: بقيادة بكر بن وائل وانضمت إليها ضبيعة بن 
ربيعة» وعبد القيس وعنزة بن أسد بن ربيعة التي دخلت في 
)١(‏ معجم ما استعجم: أبو عبيد البكري. 
0) المرجع السابق. 
() صفة جزيرة العرب: الهمداني. 
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الليارم من د 3 وقد مرٌ معنا قصيدة الأخنس التغلبي 
حيث ذكر ديار قبائل معد وربيعة وبكرء ولم يشر إلى عنزة 

القسم الثاني : بقيادة تغلب بن وائل» وانلضمت إليها غفيلة 

يقول ابن عبد ربه الأندلسى : (ودعت تغلب النمرَّ بن قاسط 
فانضمت إلى بني كُليب وصاروا يدا معهم على بكرء ولحقت 
بهم عُفَيلة ابن قاسط)”" . 

في حين اعتزلت حنيفة ويشكر من بكر بن وائل هذه 
ارس 

وكذلك عنز بن وائل وأكلب بن ربيعة اللذان توغلا في 
قبائل اليمن وتحالفا معهه”". 

واستمرت قبائل ربيعة بهذه الثنائية في جاهليتها إلى صدر 
الإسلام والقرون الأولى من الهجرة حتى اضمحلالها وتفرقها 
ودخول من تبقى من بطونها البدوية تحت لواء عنزة الكبرى 
القيلة: الحالية: 


)١(‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: القلقشندي. 
(1) العقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلسي. 
إفرة معجم ما استعجم : أبو عبيد البكري . 

و؟«” 


بعد ذلك انتشرت قبائل بكر بن وائل ومعها عنزة بن أسد 
في أطراف نجد إلى سواد العراق ويجاورها قبيلة تميم المنافس 
التقليدي لهاء وكانت قبيلة بكر بن وائل تضم فرعين كبيرين 

فأما الذهلين فهما: شيبان بن ثعلبة وذهل بن ثعلبة. 
وحلفاءهم يشكر بن وائل وضبيعة أضجم وعبد القعسن 17 . 

وأما اللهازم فهم: تيم اللات بن ثعلبة» وقيس بن ثعلبة» 
وعجل بن لجيم » وعنرة بن أاسد. وكانت الرياسة في اللهازم لبني 
عجل؛ ومن ارم أبجر بن بجير العجلي قائد اللهازم ب 
الجاهلية. وأما بقية بقية بكر فكانت بقيادة زعيمها المشبهية: بسطام بن 

فم 

يقول أبو فرج الأصفهاني: (بطون بكر بن وائل على 

جذمين» جذم يقال له الذهلان» وجذم يقال له اللهازم. 


0( 1 العرب قبل اه 7 د 


"5 


فالذهلان: بنو شيبان بن ثعلبة» ويشكر بن وائل» وبنو ضبيعة بن 

ربيعة. واللهازم: قيس 0 تعلبة». وثيم اللاتك نم ثعلبة» 
1 1 600 

وعجل بن لجيم» وعنزة بن أسدٍ بن ربيعة) . 


وقد ذكر الإمام أبو سعد عبدالكريم السمعاني المتوفى سنة 
هه ما نصه: (ورد في المسند عن عكرمة. عن عبدالله بن 
عباس. حدثنى على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: لما أمر 
رسول الله يك بأن يعرض نفسه على القبائل من العرب» خرج 
العرب» فتقدم أبو بكر. وكان رجلا نسابة) بلي فردوا عليه 
فقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة»؛ قال: من هامتها أم من 
لفازنها؟ قالواه يل عن امنيا العطلمى + إلى الخر «التخلايق)7 . 
ومن كتاب نهاية الأرب للقلقشندي قال ما نصه: (اللهازم 
: ع 20506 
بطن من بني بكر بن وائل) .2 
وفي كتاب أنساب الأشراف للبلاذري قال: (تجمعت اللهازم 
وهم: قيس » وتيم الله ابنا تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن 
يكن وعجل» ولجيم ابنا صعب بن علي بن بكر بن وائل»؛ 
وعد ادو أ ل ري 


وقال صاحب كتاب (الروض المعطار في خبر الأقطار) وهو 


)١(‏ الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني. 

(1) الأنساب: الإمام عبدالكريم السمعاني. 

(6) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: القلقشندي. 
(5) أنساب الأشراف: البلاذري. 


يف 


محمد بن عبدالمئعم الحميري متحدثاً عن موضع اسمه النباج : 
(الحاخ رتل حوشيعان معدا اننا ييحينها تقوم بد لما اللهازم من 
وقد ذكر البكري هذا الموضع بتفصيل أكثر يقول: 
(النّباج : كلسي أوله وبالجيم فى. آخرة: قال أبو عبيلة: 
بني بكر» وهم بنو قيس وتيم (الله) بني ثعلبة وعجل وعنزة. وقد 
قال ربيعة بن طريف يمدح قيس بن عاصم: 
وأنك :الذي حوييت مكزجن زائل 
وقد عطلت منها النباج وثيتم 0 
وذكن الجواق فق الحقليطة"الفاضلية ؛ (غدرة ين اسك واسية 
للها .)0 
عمرو وهو من اللهازم) . 
(عنزة بن شل بن ربيعة بن نزار» وهم من اللهازم ' فصاروا 


مع بكر). 


)١(‏ الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري. 

)١(‏ معجم ما استعجم: أبو عبيد البكري. 

(*) المقدمة الفاضلية فى أصول الأحساب وفصول الأنساب: الشريف أبو 
علي محمد بن أسعد الجواني. 


رف 


وفي معجم الأدباء يقول ياقوت الحموي: (وحدث عن 
أحمد بن عبيد عن الأصمعي عن عيسى بن عمر قال: اللهازم 
قيس بن ثعلبة وعجل وعنزة وتيم الله. قال عيسى بن عمر: أرى 
اللهازم تجمعوا كما تجمع لهازم الدابة)"'". 
وأرضى بحكم الحي بكر بن وائل 
إن كان في الذهلين أو في اللهازم"' 
وعت تقول ليله اللزرر ةق رز ل قها' دقان 
ومات أبو غسان شيخ اللهازم”" 


وأبو غسان هو مالك بن مسمع سيد بكر بن وائل في 
الإسلامء وقد دخل الذهلين بعل الإسلام في اللهازم وسنبين ذلك 
لاحقاً. 

وقد شاركت عنزة بن أسد - وهي من اللهازم - أخوتهم 
بكر بن وائل في كل حروبهم بدءاً بالبسوس وانتهاءً بذي قار. 
وقد نقل لنا الطبري والأصفهاني وابن عبد ربه وابن الأثير 
وغيرهم نقلا عن أبو عبيدة أيام العرب قبل الإسلام ومنها أيام 
بكر بن وائل؛ ففي يوم ذي قار الشهير وبعد انتصار بني شيبان 
)١(‏ معجم الأدباء : ياقورت الحموي. 


(0) الأغاني: أبو فرج الأصفهاني. 
() الكامل في اللغة والأدب: المبرد. 
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وحلفائهم على الفرس قام الأعشى وامتدح بني شيبان خاصة 
فقال: 
فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي 
وراكبها يوم اللقاء وقلت 
هموا ضربوا بالحنو حنوا قراقر ظ 
مقدمةالهامرز حتى تولت 
وافتلعيت تيس وقتايت تعالة 
يقبت وزإن كانت به التعل زلت 


دون اللهازم. فلما مدح الأعشى والأصم بني شيبان خاصة 
غضبت اللهازمء فقال أبو كلبة أحد بني قيس بن ثعلبة من اللهازم 
حرت أنوفكما | بمنشار 
أعني الأصم وأعشانا إذا اجتمعا 
مها تلبس وراد بصدار 
فلما بلغ الأعشى قول أبي كلبة قال: صدق. 
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متكى تقرن أصم بحبل فقي 

يتيها في الظلال وفي الخسار 
فتلتسنت سمب صر ماقد يراه 

وليس بسامع أبداً حواري" 


وقيلت في يوم ذي قار أشعار كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 


وفي يوم الوقيط - وهو يوم لبكر بن وائل على تميم - كان 
للهازم دور فعال في هزيمة تميم؛ وفي ذلك يقول جرير معرضاً 
بالفرزدق : 
ويوم الصفا كنتم عبيداً لعامر 
' 1 00 
والصفا هو يوم جبلة. والحزن هو يوم الوقيط”"'. 
وأغلب حروب بكر بن وائل في الجاهلية كانت مع تميم؛ 
وذلك بسبب الجوار في المسكن؛ حيث تمتد ديار تميم وبكر من 
أواسط نجد حتى أطراف العراق. وحتى في الأيام التي هزمت 
فيها بكر من تميم كان اللهازم» شركاءها أيضاً في الهزيمة» ففي 
يوم النباج وثيتل كانت الدائرة على بكر ومنها اللهازم وفي ذلك 
يقول ربيعة بن طريف يرثي قيسأ من تميم: 
وأنت الذي حربت بكر ابن وائل 
وقد عضلت منهاالنباج وثيتل 
)١(‏ ديوان الأعشى. 
(9) العقد الفريد: ابن عبد ربه. 
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وقال قرة بن قيس بن عاصم يفخر بهزيمة بكر واللهازم 
وانتصار تميم: 
أنادي النذئ قفق الهرزاه وقة.راى 
بثيتل أحياء اللهازم حضرا 
وصبحهم بالجيش قيس بن عاصم 
فلم يجدوا إلا الأستة مصررا 


وفي يوم السلي وهو يوم انتصرت فيه تميم أيضاً على بكر 
ومنها اللهازم وفيه كانت الغارة على بني يشكر خاصة. 
وفي هذا اليوم يقول حاجب بن ذبيان المازني ثم 
التميمى : 
سلي يشكرا عني وأبناء وائل 
لهازمها طرا وجمعالأراقم 
ألم تعلمي أنا إذا الحرب شمرت 
سمام على أعدائنا في الحلاقم 
همواأنزلوا يوم السلي عزيزها 


وكان الشاعر الجاهلي رشيد بن رميض العنزي من اللهازم 

شاعر بكر الأبرز في وقته»ء حيث زمن في شعره أيام بكر بن 

وائل وحفل شعره بالمديح لفرسان بكر وتصوير النصر وهجاء 

الأعداءء ففي يوم الشيطين العظيم لبكر على تميم وكان قبيل 

الإسلام حيث أجمعت بكر على غزو تميم فقالوا: إن في دين 

عبد المطلب أن من قتل نفساً قتل بهاء فنغير هذه الغارة ثم 
بف 


نسلم عليها. فأغاروا على تميم وأخذوهاء فقال رشيد بن رميض 
العنزي : 
وما كان بين الشيطين ولعلع 

لتعبوتكا إلا اند ارم 
فجئنا بجمع لميرّ الناس مثله 

وكاد له ظهر الوديقة يضلع 
بأرعن دهم تنشد البلق وسطه 

له عارض فيه المنية تلمع 
إذا حان منه منزل القوم أوقدت 

لأهبراة أولاة مبحتا وكيوا 


والتمودة طويلة يذكن :هيها 'تفاضيل الوزيفنة 3 “لجان ترد 
المكقير الفح التقيض. ثقال : 
فخرتم بيوم الشيطين وغيركم 
فإن يك أقوام أصيبوابغرة 


فقالوا: إن بكراً أتاهم كتاب النبي كلخ فأسلموا على ما في 
أيديهم. وقال أبو الحسناء العنبري: قتل من تميم يوم الشيطين 
ولعلع ستمائة رجل» قال: فوفد بني تميم على النبي كَكِهِ فقالوا: 
ادع الله على بكر بن وائل. فأبى رسول الله كل. 
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وفي يوم زبالة وهو يوم لبكر أيضاً على تميم وفيه أغارت 
تميم بقيادة الأقرع بن حابس على بكرء فهزمت تميم وأسرت بكر 
الأقرعء وكان عند بني تيم الله بن ثعلبة وأسر خلق كثير من تميم 
وكانت بكر بقيادة قائدها الشهير بسطام بن قيس الشيباني» وكان في 
الأسرى إنسان من بني يربوع» فسمعه بسطام في الليل يقول: 
دق :حوالندة على شفيقة 
فكأنها حرض على الأسقام 
لو أنها علمت فيسكن جأشها 
أني سقطت على الفتى المنعام 
إن الذي ترجين ثمإيابه 
سقط العشاء به على بسطام 
سقط العشاء به على متنعم 
سمح اليدين معاود الأقدام 
وكان بسطام يسمعه. فقال: والله لا يخبر أمك عنك غيرك 
فأطلقه . 
فقال رشيد بن رميض العنزي يمدح بسطام: 
جاءت هدايا من الرحمن مرسلة 
عن اتيشة لذدقى آانيات سطام 
جيش الهذيل وجيش الأقرعين معا 
وكبةالخيل ولأذواد في عام 
مسوم خيله تعدوا مناقبه 
على الذوائب من أولاد همام 
ب 


وقال أوس بن حجر من شعراء تميم يثني على بسطام : 
وإن أبا الصهباء فى حومة الوغى 
]نان اروك لاعلا نميف بحرت 
وأبو الصهباء لقب لبسطام . 
وأغار حاتم طي بجيش من قومه طي على بكر بن وائل» 
فقاتلوهم. وانهزمت طيء وقتل منهم جماعة. وأسر منهم 
جماعة؛. فكان في الأسرى حاتم بن عبدالله الطائي. أسرته 
عنزة بن أسدء وبقي عندها موثقاً. فقال رشيد بن رميض العنزي : 
ونحن أسرنا حاتماً وابن ظالم 
فكل ثوى في قيدنا وهو يخشع 
وكعب إياد قد أسرنا وبعده 
أسرنا أبا حسان والخيل تطمح 
وريان غادرنا بوجه كأنه 
وأشياعه فيها صريم مصوع""ا 
ومن أيام اللهازم مع تميم ما ذكره أبو الفرج الأصفهاني 
قال: (قال أبو عمرو: وقعت حرب بين أخلاط طيىء» فنهاهم 
زيد عن ذلك وكرهه فلم ينتهواء فاعتزل وجاور بني تميم» ونزل 


قيبسء وزيد معهء فاقتتلوا قتالاً شديداً» وزيد كاف. فلما رأى ما 


لقيت تميم ركب فرسهء وحمل على القوم» وجعل يدعو 


)غ0( أيام العرب قبل الوسلام : ع عبيدة . 


ومو 


بالتميم» ويتكنى بكنية قيس إذا قتل رجلا أو أذراه عن فرسهء أو 
هزم ناحية» حتى هزمت بكرء وظفرت تميم» فصارت فخراً لهم 
في رالقرية يوار بها لس 

فلما قدموا قال له زيد: أقسم لي يا قيس نصيبيء» فقال: 


ذيدك: 


ألا هل أتاها والأحاديث جمة 

مغلغلة أنباء جيش اللهازم 
فلست بوقاف إذا الخيل أحجمت 

ولست بكذاب كقيس بن عاصم 
تخبر من لاقيت أن قد هزمتهم 

ولم تدر ما سيماهم والعمائم 
بل الفارس الطائي فض جموعهم 

ومكة والبيت الذي عند هاشم 
إذا ما دعوا عجلا عجلنا عليهم 


ص الو * 


بمأثورة تشفي صداع الجماجم 
نعمهم ما شاءء وبلغ ذلك زيد الخيل» فخرج على فرسه في 
نواض من يانه حتى «اعترض القومة افقال : قا لي بوللقة يا 
مكشر؟ فقال: قولك: 
إذا ما دعوا عجلاً عجلناعليهم 


*١ 


فقاتلهم زيد حتى استنقذ بعض ما كان في أيديهم. ورجع 
المكشر ببقية ما أصاب. فأغار زيد على بني تيم الله بن ثعلبة 
فغنم وسبى » وقال في ذلك : 
إذا عركت عجل بناذنب غيرنا 
5 2000 
عركنا بتيم اللات ذنب بني عجل) 


ومن أخبار اللهازم البكريين أيضاً ما ذكره الطبري في 
تاريخه عندما بعث أبو بكر رضي الله عنه العلاء بن الحضرمي 
لقتال مرتدة بكر بن وائل بقيادة الحطم بن ضبيعة»؛ وجاء في 
الخبر : 

(فبينا الناس ليلة كذلك إذ سمع المسلمون في عسكر 
المشركين ضوضاء شديدة». فكأنها ضوضاء هزيمةء فقال العلاء: 
مَن يأتينا بخبر القوم؟ فقال عبدالله بن حذف: أنا آتيكم بخبر 
القوم. وكانت أمه عجلية. فخرج حتى إذا دنا من خندقهم أخذوه 
فقالوا له: من أنت؟ فانتسب لهم وجعل ينادي يا أبجراه! فجاء 
أبجر بن بجير فعرفه فقال: ما شأنك؟ فقال: لا أضيعن الليلة بين 
اللهازم» علام أقتل وحولي عساكر من عجل وتيم اللات وعنزة 
وقيس»2 أيتلاعب بي الحطم ونزاع القبائل وأنتم شهود؟! فتخلصه 
وقال: والله إني لأظنك بئس ابن الأخت لأخوالك الليلة)”"' . 

والحطم الوارد ذكره في هذا الخبر ارتدذ بعد إسلامه وقتل 
كافراً. وهو من ضبيعة قيس بن ثعلبة من اللهازم من بكر بن 


)١(‏ الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني. 
(؟) تاريخ الرسل والملوك: الطبري. 
ف 


وائل. والحطم لقب له واسمه شريك. وسمي بالحطم بسبب 
أبيات قالها الشاعر الجاهلي رشيد بن رميض العنزي والقصة عند 
الصفدي في كتابه (الوافي بالوفيات) وفيه: (الحطم: شريح بن 
ضبيعة» وأمه هند بنت حسان بن عمرو بن مرئد؛ كان شريح هذا 
قد غزا اليمن في جموع جمعها من ربيعة» فغنم وسبى بعد 
حرب كانت بينه وبين كندة أسر فيها فرغان بن مهدي بن 
معدي كرب عم الأشعث بن قيس. وأخذ على طريق مفازة. 
فضل بهم دليلهم ثم هرب منهمء ومات فرغان في أيديهم 
عطشاً. ولك متهم ابن كتير بالعلكن» وجل اشريج رنود 
بأصحابه سوقاً حثيثاً حتى نجوا ووردوا الماءء فقال فيه رشيد بن 
رميض العنزي : 
هذا أوان الشد فاشتدي زيم 

قد لفهاالليل بسواق حطم 
ليس براعي إيل ولا غنم 

ولا بجزار على لحم وضم 
بات يقاسيهاغلام كالزلم 

خدلج الشاقين خفاق القدم 


فلقب شريح يومئذ بالحطم لقول رشيد فيه هذا الرجز؛ 
وأدرك الحطم الإسلام وأسلم» ثم ارتد بعد وفاة رسول الله كك 
فخرج في بني عبد قيس بن ثعلبة ومن اتبعه من بكر بن وائل 
على الردة ومن تأشب إليه من غير المرتدين ممن لم يزل كافرأء 
حتى نزل القطيفا وهجر واستغوى من كان بها من الزط 
والسنابجة» وبعث بعثاً إلى دارين وأبالة ليجعل عبد القيس بينه 

ايفن 


وبينهم» وكانوا مخالفين له يمدون المسلمين» وآل الأمر إلى أن 
جاءه العلاء بن الحضرمي؛ وقصتهم طويلة» وآخر الأمر قتل 
الحطم ومات كافراً)”" . 

ومما سبق يتبين لنا أن قبيلة عنزة بن أسد بعد أن سادت 
ربيعة في وقت من الأوقات» تبدل حالها وانقلب أمرهاء وصارت 
من أصغر قبائل ربيعة» ورافق ذلك بروز الأخوين بكر وتغلب 
ابي وائل وسيادتهما على ربيعة وخصوصاً بكر بن وائل التي تعد 
من جماجم العرب”'2. حيث أنها من ضخامتها أنجبت قبائل 
عظيمة لها شأن قبل الإسلام وبعده كبني حنيفة» وبني شيبان» 
وبني ذهل» وبني عجل» وبني يشكرء. وبني قيس»2 وبني 
تيم اللات» وسدوس» وضبيعة» وغيرهم. وصارت النسبة لهذه 
البطون تغني عن النسبة لبكر أو وائل. بل إن شهرة هذه البطون 
وبكر عموماً جعلت قبائل ربعية كبيرة تنتسب لها كضبيعة 
وعبد القيس . 

يقول ابن عبد ربه: (والرجل من عبد القَيِس يُنسب شَيبانياً 
اننا ويقول أحد الشعراء يمدح الحارث بن أضجم 
سيد ضبيعة بن ربيعة ويصفه بأنه أحد سادات وائل في زمانه: 
قلوص الظلامة من وائل 

قزد التي التعازث الأفضده ب 


)١(‏ الوافي بالوفيات: الصفدي. 
(5) الديباج: أبو عبيدة. 
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وقد دخلت عنزة بن أسد في إخوتهم بكر بن وائل وصارت 
من اللهازم وأصبحت قبيلة بكرية بالحلف. وصار العنزي في 
بكر بن وائل يرادف العجليء والشيباني؛ والذهلي له ما لهم 
وعليه ما عليهم. وقد مرّ معنا في أيام بكر مشاركة العنزيين 
إخوتهم اللهازم من بني بكر في حروبهم ووقعاتهم. 

ولا شك أن قبيلة بكر بن وائل هي هامة ربيعة وموضع 
سؤددها كما أشار أبو بكر رضى الله عنه فى حديث دغفل النسابة 
الآنف الذكر. ومن دلائل هذا التلاحم الأبدي بين بكر وعنزة 
أيضاً ما نقله الأصفهاني في كتابه الأغاني عن الخلاف الذي نشب 
بين أبو العتاهية (مولى عنزة) وبين أولاد معن بن زائدة الشيباني 
كن بي ايان ون كن يبن وال بحي تعيداه الى الخلا اقصالت» 
وكان صديقا لوالدهم . 

يقول أبو الفرج: (حدثني الصولي قال: حدثني جبلى بن 
محمد قال: حدثني أبي قال: مضى بنو معن إلى مندل 
وحيان بن علي العنزيين الفقيهين - وهما من بني عمرو بن عامر 
بطن من يقدم بن عنزة» وكانا من سادات أهل الكوفة ‏ فقالوا 
لهم: نحن بيت واحد وأهلء. ولا فرق بينناء وقد أتانا من 
مولاكم هذا ما لو أتانا من بعيد الولاء لوجب أن تردعاء؟ 
فأحضرا أبا العتاهية» ولم يكن يمكنه الخلاف عليهماء فأصلحا 


بينه وبين عبدالله ويزيد ابئّي )7 


)١(‏ الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني. 


نحن أهل بيت واحد وأهل. ولا فرق بيننا وقيام مندل وحيان 
بتأنيب أبي العتاهية وإجباره على الصلح والاعتذار. 
ومن ذلك أيضاً ما نقله عن قصة هلال بن أسعر المازني 
التميمي حين قتل نهيس الجلاني من بني جلان من عنزة من 
الجلاني العنزي . 
والقصة طويلة وله قصائد كثيرة فى ذلك؟ منها قوله يعاتب 
قومه على خذلانهم له : 
بني مازن لا تطردوني فإنني 
أخوكم وإن جزت جرائرها يدي 
ولا تثلجوا أكباد بكر بن وائل 
بترك أخيكم كالخليع المطرد 
وفيها أيضاً: 
وتعلم بكرأنكم حيث كنتم 
فإن يسر لي إبعاد بكر فريما 
منعت الكرى بالغيظ من متوعد 


والقضيدة :طويلة7 , 


وفي هذه القصة يظهر واضحاً أن بكر بن وائل قامت تطلب 


)١(‏ المرجع السابق. 
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الثأر لدم الجلاني العنزي؛ حيث أن عنزة من اللهازم من بكر بن 
وائل . 

ومن ذلك وقوف بني شيبان مع أخوتهم عنزة في قتل والي 
جرت هذه الأحداث سنة 97١ه.‏ 

يقول أبو زكريا الأزدي في تاريخ الموصل: (ودخلت سنة 
ثلاث وتسعين ومئة» وفيها قتل الحسن بن صالح الهمداني قتلته 
عنزة... - إلى أن قال : أخبرني محمد بن إسحاق عن بعض 
أكيناخة: خرج الحسن يطالب بصدقات الأعراب» فأخذهاء ثم 
أتى الجوزء فنزل فى النجف المطل على النهر المعروف يباجليا 
بأعلى تل باجلياء وأظهر التقصي على عنزة في مطالبتهمء 
فاجتمعت عنزة إلى شيبان وشكوا أمره فاجتمعوا أن يأتوه ليلا 
فقتلوه. ودفنوه بقرب باجليا واتصل الخبر بعلي بن الحسن. . .) 
وذكر الخبر كاملاً. 

وفيه أيضاً : (فبلغ عنرة خبرهم» فلحقت بشيبان » واجتمعوا 
1000 واستعدوا للقاء» وسارت اليمانية نحو الزاب. .. إلى 
أن قال -: فولت شيبان وعنرة» ووضعوا فيهم السيف فقتلوا منهم 
مقئلة ‏ علبينة)77 . 

ومن ذلك أن أصنام بكر في الجاهلية هي أصنام لعنزة 


- 


أنقينا: 


يقول البكري: (وكان لبكر بن وائل صنم يقال له عوض» 


)١(‏ بكر بن وائل: د. عبدالرحمن الفريح. 


يفن 


ويقال: بل عوض الدهرء وقد جاء فيه شعرء قال رجل من عنزة 
قديمء يخبر أن عوضاً صنم لبكر كلها: 
حلفت بمائرات حول عوض 

وأنصاب تركن لدي السعير 
أجوب الدهر أرضا شطر عمرو 

ولااوتفى نناشمها خيوف)” 


والقائل هو الشاعر الجاهلي رشيد بن رميض العنزي كما 
عند مرتضى الزبيدي في تاج العروس . 

ويقول ابن حبيب صاحب المحبر: (وكان المحرق بسَلمان 
لبكر بن وائل وسائر ربيعة. وكانوا قد جعلوا في كل حي من 
ربيعة له ولداً. وكان في عنزة بلج بن المحرق)""'. 

وهذا التداخل بين بكر وعنزة لم يكن في العراق فحسب. 
بل حصل في بقيتهما في نجد في بني هزان وحنيفة قبل 
الإسلام» ومن ذلك دخول سعدانة بن العاتك بن المخارق الهزاني 
العنزي في حنيفة؛ حيث أدركه عبيد بن يربوع بن ثعلبة الحنفي 
وهو جالس تحت نخلة سحوق يخرف رطبها وهو قاعد ويقول: 
تقاصري أخذ جناك قاعدا 

إني أرى حملك ينمي صاعدا 


فأهوى إليه بالرمح ليقتله» فقال: لا تقتلني ولكني أحالفك 


)00( معجم ما استعجم : بو عبيد البكري . 
[(©6 المحبر : ابن حبيت. 
84> 


وأكون معك. فدلهم على ما أرادوا وصار فيهم إلى اليوه”" . 
والخؤولة بين عنزة وبكر وخصوصاً حنيفة كثيرة» فلجيم أبو حنيفة 
وعجل كانت امرأته عنزية واسمها حذام وهي التي يضرب بها 
المثل : 
إذا قالت حذام فصدقوها 

فإنالقول ماقالت حذاء”" 


والواقع أن المتتبع لتاريخ ربيعة يدرك أن تاريخ قبيلة 
عنزة بن أسد مرتبط ارتباطاً كاملا ببكر بن وائل وليس لها تاريخ 
مستقل بهاء فغزواتها وظعناتها ومواطنها ومفاخرها لا تنفصل بأي 
حال عن تاريخ البكريين حتى اختفاءهما معاً في القرن الخامس 
الهجري وبروز مسمى عنزة الوائلية في -خيبر. 


وغفيلة كبير جد ا بعد ايد وقد اشتركت النمر بن 
قاسط سح تغلب في أيامها م فيس 
يقول زفر بن الحارث الكلابي ‏ زعيم قيس» يفتخر بقتال 
فقدأفتى بني جشمابن بكر 
ونمرهم لسارم د ا 


)غ0( نسب معد واليمن الكبير : ابن الكلبي . 
(0) مجمع 0 1 


امذنا 


ويقول القطامي الشاعر التغلبي في النمر بن قاسط وقد 
أصبحوا جزءاً من تغلب: 
وتغلب حي ورئت مجد وائل 
مراسيلها حشد ومرفدها غزر 
دعتو العمر لا معهرا صلييه كيان 
وكنا كما كانوا إذا نزلت بهم 
تن المع ضيلات لاعوان ول 00 


ويقول أبو الفرج الأصفهاني في إحدى الوقعات بين قيس 
وتغلب: (إن القتل استحرٌ ببني عتاب بن سعد والنمر وفيهم 
أخلاط تغلب» ولكن هؤلاء معظم الناس فقتلوهم بها قتلاً 
لا ا 

وكذا الحال مع غفيلة بن قاسط (أخو النمر) فكما ذكر 
البكري وابن عبد ربه وغيرهم فقد دخلت في تغلب أيضا ونسبت 
لها. 


يقول الكلبي: (وعامر بن قاسط وهو غفيلة وهو مع بني 
0 


)١(‏ ديوان القطامي. 
(؟) الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني. 
إفرفق جمهرة النسب: ابن الكلبي . 


وبعد الإسلام كان لقبائل ربيعة دور بارز في حاضرة الدولة 
الإبتلافية» نخضوضا بعد أن حمدت ففنة الرذة + وباسكقتاء موقف 
بني حنيفة في هذه الفتئنة ومن وافقهم؛ فإن ربيعة عامة وبكر خاصة 
أصبحت من أهم القبائل العربية في تلك الفترة» ويضاف إليها تميم 
وقيس بن عيلان من مضر والأزد وكلب وكندة من اليمانية حيث 
كانت هذه القبائل المادة الأساسية للجيوش الإسلامية الفاتحة لبلاد 
الشام والعراق» ويطالعنا الكثير من القادة العظام من بكر بن وائل 
في هذه الفتوح أمثال المثنى بن حارثة الشيباني وربعي بن الأفكل 
العنزي فاتح الموصل والجارود العبدي وثمامة بن أثال الحنفي 
وفرات بن حيان وعتيبة بن النهاس العجلي وغيره77”77. 


ولما فتحت العراق امتلاأت حواضره الجديدة الكو 


والبصرة بالربعيين خصوصا بكر بن وائل» وانتشروا ناحية الموصل 
حتى صارت تعرف تلك الأنحاء بديار ربيعة فيما بعد وتوغل قسم 


)0غ( تاريخ الرسل والملوك: الطبري. 
(0) الاشتقاق: ابن دريد. 
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منهم شمالاً حتى أطراف بلاد الترك» وهي ما يعرف حتى اليوم 
بديار بكر في الجنوب التركي. وكان معهم بالطبع قبائل تميم 
والأزد وقيس في العراق وكلب وكندة في بلاد الشام وغيرها من 
القبائل ار 
وقد اشتركت بكر بن وائل بفرعيها الذهلين واللهازم وربيعة 
كلها مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وقعتّي 
الجمل وصفين» وكان يوماً مشهوداً لربيعة وكان شيخ اللهازم في 
هذه المعركة ‏ أعني الجمل - مسلم بن عبدالله العجلي الذي أبلى 
بلاة حسناً وقتل فيها. 
وقد أثنى الإمام علي بن أبي طالب على ربيعة وله أبيات 

يقول فيها: 
تورات اول الاي نم نينا 

إذا قيل قدمها حضين تقدما 
فيوردها في الصف حتى يعلها 

حيناقن- التعتانا تقطن المتوض بوالديا 
جزى الله قوماً قاتلوا في كفاية 

لذق الموت قدما ما أعز وأكرما 
وأطيت أشبهارا واكترم كشيدنة ظ 

إذا كان أصوات الرجال تغمغما 
ربيعة أعني أنهم أهل نجدة 

وبأس إذا لاقوا خميساً عرمرم”" 


)١(‏ الكامل في التاريخ: ابن الأثير. 
زف المرجع السابق . 
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وقال أيضاً: 
يالهف نفسي على ربيعة 
بسن اموي الوط ةا 
فا سمهي نميه الوتتعة 
دعا علي دعوة 1 
ات نوها تبان لم اتب 0 


وكان من عنزة وحدها في المعركة أربعة آلاف رجل”". 
وقد نقل لنا المنقري في كتابه وقعة صفين تفاصيل كثيرة عن دور 
ربيعة العظيم في ذلك اليوم وعن فرسانها العظام. 

وكان لهذه الأحداث وتأثير الإسلام أغلب الأثر في زيادة 
لحمة الربعيين واندماجهم حتى أصبح مسمى ربيعة هو الغالب 
على بكر بن وائل وحلفاءهاء خصوصاً بعد وأثناء الفتنة التي 
وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ويقابل ربيعة أيضاً 
قفص " البشتى أفتسكة هى الأخرى لحمة واحدة» ودركيت. 
ممطليعات أحرى: كالقينتية واليمانية افق العاريخ لهذة القبائل في 
صدر الإسلام. 


ونعود لربيعة التي تلهزم معظم بطونها بعد الإسلام ودخلوا 
في اللهازم بما في ذلك بني حنيفة الذين أنهكتهم حروب الردة 
فهاجروا إلى العراق فيما بعد. وقد اشتركت حنيفة مع اللهازم في 
وقعة صفين» وكان على لهازم البصرة حريث بن جابر الحنفي 


)١(‏ بكر بن وائل: د. عبدالرحمن الفريح. 
(*) الأخبار الطوال: أبو حنيفة الدينوري. 


1 


فرسان ذلك اليوم نجدة بن عامر الحنفي''"2. وكانت حنيفة قد 
دخلت مع أختها عجل بن لجيم في اللهازم. 


ومن الشواهد على هذه الاندماجات ما ذكره الطبري وغيره 
حول تنازع الرياسة على بكر بن وائل بين مالك بن مسمع 
وأشيم بن شقيق» وكان مالك هو المقدم في الإسلام» ولكن 
أشيم أخذها حين شخص إلى يزيد بن معاوية. 

ويحدثنا الطبري عن هذه الحادثة قائلاً: (فأبت اللهازم, 
وهم بنو قيس بن تعلبة وحلفاؤهم عنزة وتيم اللات وحلفاؤها 
عجل حتى توافوا هم وآل ذهل بن شيبان وحلفاؤها يشكرء 
وذهل بن ثعلبة وحلفاؤها ضبيعة بن ربيعة بن نزار؛ أربع قبائل 
وأربع قبائل. وكان هذا الحلف في أهل الوبر في الجاهلية» 
فكانت حنيفة بقيت من قبائل بكر لم تكن دخلت في الجاهلية 
في هذا الحلف. لأنهم أهل مدرء فدخلوا في الإسلام مع أخيهم 


<7 


عجل» فصاروا لهزمة» ثم تراضوا بحكم عمران بن عصام العنزي 
اخ نميه «وزدهاة إلى ‏ أتني )0 

وهنا نلحظ دخول قبيلة بني حنيفة في اللهازم؛ كما نلحظ 
دور اللهازم وعنزة على وجه الخصوص في ترجح كفة أشيم 


)١(‏ وقعة صفين: المنقري. 
زفق تاريخ الرسل والملوك: الطبري . 


ا 50 

قال أبو الفرج الأصفهاني: (يعني بعبيد بني عجل قبيلة بني 
3 : 1 

بعت كلظ منخلت: كل ,بطوة كين برقل ف لقن اللماتم 

يقول أبو الفرج الأصفهاني: (وقد دخل بنو قيس بن عكابة 
مع إخوتهم بني قيس بن ثعلبة بن عكابة. وأما حنيفة فلم تدخل 
فى شيء من هذا لانقطاعهم عن قومهم باليمامة في وسط دار 
مضر» وكانوا لا ينصرون نككرا ولا يستنصرونهم. فلما جاء 
صعب بن علي» فصاروا جميعا في اللهازم. 
الإسلام : 
وجدنا أبانا كان بل يقلدة 

سوى بين قيس عيلان والفزر 


)١(‏ الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني. 


- 


فلها نات عنسا العشديرة كنيا 
أقمنا وحالفنا السيوف على الدهر 
ولا تخ أغعمدنا السبوف غلن 39 )20 
ويقول البري صاحب كتاب الور في نسب النبي 
وأصحابه العشيرة ما نصه: (واللهازم : عَيَرَة 1 لاحب يت 
وعجل بن لُجيم » وتيم, الله»ء وقيس. وذهل بنو ثعلبة بن عكابة. 
ثم تلهزمت حنيفةٌ بن لُجيمء فصارت معهم. ا شيبان 
وذهل ابنا ثعلبة بن عكابة)0' . 
يتضح لنا من خلال النصوص السابقة أن بطون بكر كلها 
دخلت في اللهازم كحلف أبدي بين قبائل بكر ومن دخل معهم 
من قبائل ربيعة فيما بعدء ونلحظ أن حلف اللهازم كان قد بدأ 
في الجاهلية وازداد فوة بعل الإسلام لتكالب الظروف على قبائل 
جرى لهم في وقعة البشر مع قيس سنة ٠١/اه‏ من استنزاف وقتل. 
وقد أشار إلى ذلك شاعر تغلب الأخطل فى أبيات له حيث 
يقول: 
فإن شعرك إن لاقيتني غرر 
)١(‏ الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني. 
() الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة: البري. 
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اه أن انعرف فى صبربيضة انين 
فورع السرح حتى يفسح المضيي 
تنييلة فشر اله الشفحر وراجة 
٠‏ إن يهبطوا العفو لا يوجد لهم أثر 
محلهم من بني تيم وإخوتهم 
حيث يكون من الحمارة التيفيز. 
البكريين»؛ وهم رهط الشاعر التغلبي الشهير كعب بن جعيل 
التغلبي, وهو من شعراء البللاط الأموي. وهنا يهجوه الأخطل 
ويعيّره بالتبعية للبكريين لأنه تلهزم وقومه وصاروا في 
09001١‏ 
اللهازم : 
ويقول الشاعر العباسي أبو تمام المتوفى سنة ١17ه:‏ (بنئو 
تغلب ستة أصناف: الأراقم» والقماقم. واللهازم» والأبناء 
والقعورء وريش الحباري» وفي الهامش: اللهازم هاهنا قبائل من 
تغلب من رهط كعب بن 0000 


0 


)١(‏ قبيلة تغلب: عبدالقادر حرفوش. 
(؟) ديوان الأخطل. 
زفرة نقائض جرير والأخطل : وق تمام : حبيب بن أوس الطائي ص38 .١‏ 


7ع 


4 
قبائل ربيعة في العهد الأموي > 


وبعد أن دانت الأمور للأمويين شاركت ربيعة وغيرها من 
القبائل العربية في الفتوحات الإسلامية شرقاً وغرباًء وكان لها 
حضورها الفعال خصوصاً أن خلفاء بنى أمية كانوا يعتمدون على 
المتعر االعوني :فى اقيادة الحيوفن» وترلن الإمارات: بوالدوازين: 
وبرزت أسماء كثيرة من أعلام القبائل العربية في العصر الأموي 
سواءً في قيادة الجيوش أو تولي الولايات أمثال سفيان بن عوف». 
وعقبة بن نافع ) وحسان بن النعمان» والمهلب بن 5 صفرة» 
وقتيبة بن مسلم الباهلي»؛ ومحمد بن القاسم» وموسى بن نصير 
وغيرهم. وهذا ما جعل الدولة الأموية تتسم بالقوة والاستقرار 
طوال تاريخها وتكون لها السيادة الكاملة على الدولة الإسلامية 
من بلاد السند شرقاً حتى بلاد الأندلس غرباً. مع الأخذ بالاعتبار 
استمرار النظرة العدائية للربعيين على وجه الخصوص من خنلفاء 
بني أمية» وهذا يعود لأسباب عديدة منها: موقف ربيعة في 
الفتنة» وبروز حركة الخوارج الذين كان لربيعة نصيب الأسد 
منها. وهذه العوامل جعلت ربيعة تستقر في العراق وتنطوي على 
نفسها ولا تتوسع في ديارها خصوصاً باتجاه الشام. ويحضرنا هنا 
كشاهد على هذا التوجه ما رواه أهل السير حول قصة 
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والقيسية» وأما عبدالر حمن العنزري فقال قولته المشهورة يرد على 
معاوية رضى الله عنه: (بل إياك قتلت ولا ربيعة بالوادي)"'', 
يعني بذلك أنه لا يوجد من يشفع فيه لبعد ربيعة عن الشام. 


ع 


)١(‏ الكامل في التاريخ: ابن الأثير. 


1: 


ومن هنا يظهر بجلاء تواجد ربيعة وحدودها فى زمن الدولة 
الأموية. وقد صار الحال إلى أسوأ عندما دانت الأمور للعياسييق 
الذي قامت دولتهم على يد أبو مسلم الخراساني (الفارسي) وهذا 
كان إرهاصاً لاعتماد العباسيين على العنصر الأعجمى. بل كانت 
دولتهم #طنه اننا امي كزاننا نه كبا قر لهالل" وززرنا 
كان خلفاء بني العباس الأوائل من القوة بحيث كانوا يسيطرون 
على مجريات الأمور على الرغم من استبعادهم للعرب وللقبائل 
العربية عن الأدوار السياسية؛ فإن النفوذ الأعجمى ازداد حدة بعد 
رحيل هؤلاء الخلفاء الأقوياءء وكان الخلاف 0 أبناء الخليفة 
هارون الرشيد بداية الشرارة وبداية الهوان حتى والمعتصم يحفظ 
آخر ما تبقى من هيبة خلفاء بنى العباس . وشيئاً فشيئاً كادت أن 
تختفي الأسماء العربية من ذاكرة التاريخ السياسي في العصر 
العباسي خصوصا في الولايات والدواوين العباسية» وهذه السياسة 
بدأت منذ عهد الإمام إبراهيم الذي أوصى أبا مسلم الخراساني 
بأن لا يدع في خراسان من يتكلم العربية» وكذلك المنصور 


)١(‏ عشائر الشام: وصفي زكريا. 


الذي استعمل مواليه وغلمانه في أعماله ومهماته» وقدمهم على 
العرب» ومثله المتوكل الذي قدم الترك لأنهم أخواله» حتى إن 
الجيش العباسي في عهد المأمون لم يكن فيه جندي عربي 
واحدء ولما قدم المأمون دمشق كانوا يستعطفونه بأن ينظر في 
عرب الشام كما نظر إلى عجم خراسان فيرفض ويحتج بأن 
العرب أهل سخط وخيانة» ولما بويع المعتصم بعث إلى عماله 
في الأمصار أن يسقطوا من دواوينهم من العرب» ويقطعوا العطاء 
عنهم» فشن ذلك على العرب فثاروا ولم ينالوا شيئاء وكذلك 
فعل الفاطميون في مصر حيث قربوا الأعاجم واليهود والنصارى 
على :يمانت «العرى 19737 بوضان أن حدلة الأسماة الاأمحية 
محل العربية حتى أنه أصبح من المألوف أن يتردد على ذهنك 
وأنت تقرأ تاريخ الدولة العباسية أسماء كبغاء وأصيف. وأردشير»ء 
وسبكتكين» وطغتكين» وتوزون» وأصبهذء والأفشين.. وغيرها 
من أسماء الساسة والقادة في تلك الفترة. 

وقد حل الأتراك» والديلم» والمغاربة» والأكراد» محل 
القبائل العربية وازداد نفوذهم في بغداد وفي الحواضر الأخرى في 
العراق وبلاد خراسان وأكثروا من الفتن والشغب حيث كانوا 
سرعان ما يثورون على قوادهم متى ما أنقصت أعطياتهم 
وهباتهم. وقد بلغ بهم الحال أن يتحكموا في خلع خلفاء بني 
العباس وقتلهم إذا لزم الأمر. حيث تكرر في تاريخ دولة بني 
العباس قتل أكثر من خليفة ليحل محله آخر. فمن الذين قتلوا 


(9) البدو والبادية : د. جبرائيل سليمان جبور. 


اه 


من خلفاء بني العباس على سبيل المثال: الأمين» والمنتصرء 
والمستعين» والمعتزء والمقتدر بالله وقد تعددت الصور المهينة 
لقتلهم» وسملت أعين البعض الأخر منهم قبل خلعهم ثم أودعوا 
السجن حتى الموت كالمتقي لله والمستكفي بالله في ظاهرة نادراً 
ما تتكرر في تاريخ الملوك والدول» ولعل أكثر العوامل التي 
أسهمت في هذا الانحطاط هو قيام عدد من الدويلات الأعجمية 
. ودويلات عربية تابعة لها وسط الدولة العباسية التي لم يكن لها 
أي سلطان عليها سوى التبعية الإسمية للخلافة في بغداد. ومن 
هذه الكتول» البوييية والستامانية .فى الشزق والطرلونية والاحفيدرة 
والفاطمية في الغرب» والقرامطة والأخيضرية في الوسط. وظهرت 
الشغونة والشعربيوة لين أكبروةالتضائيف والأخعار فى ذم 
العرب وتقبيحهم وكان النفوذ البويهي هو الأشنع في تاريخ الدولة 
العباسية» وقد بلغ الهوان بالخلافة أن ضاعت هيبتها كلياً في زمن 
معز الدولة بن بويه وكان الخليفة هو المطيع للّه. 


ويحدثنا ابن الأثير عن ذلك في أحداث سنة أربع وثلاثين 
وثلاثمائة فيقول: (وازداد أمر الخلافة إدبارأً» ولم يبقّ لهم من 
الأمر شيء البتة» وقد كانوا يراجعون ويؤخذ أمرهم فيما يفعل» 
والحرمة قائمة بعض الشيء» فلما كان أيام معز الدولة زال ذلك 
جميعه بحيث أن الخليفة لم يبقّ له وزير إنما كان له كاتب يدبر 
أقطاعه وإخراجاته لا غير. وصارت الوزارة لمعز الدولة يستوزر 
لنفسه من يريد... حتى لقد بلغني أن معز الدولة استشار جماعة 
من خواص أصحابه في إخراج الخلافة من العباسيين والبيعة 
للمعز لدين الله العلوي أو لغيره من العلويين» فكلهم أشار عليه 


إن 


بذلك ما عدا بعض خواصه فإنه قال: ليس هذا برأي» فإنك 
اليوم عند خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة» 
ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه. ومتى أجلست بعض 
العلويين خليفة كان معك من يعتقد أنت وأصحابك صحة 
خلافته» فلو أمرهم بقتلك لفعلوه فأعرض عن ذلك)” . 


والسبب في ذلك أن البويهيين وشعوبهم من الأتراك والديلم 
وباقي الأعاجم معظمهم من المتشيعةء. وكانوا يرون أن العباسيين 
اغتصبوا الخلافة من مستحقيها وهم العلويين ولذلك لم يروا في 
أنفسهم وجوب الطاعة لهؤلاء الخلفاء. 

ولا شك أن هذه الظروف وما أعقبها بعد ذلك من توافد 
الحملات الصليبية على العالم الإسلامي» ومن ثم اجتياح التتار 
للبلاد الإسلامية وإسقاطهم للخلافة العباسية وبقاءهم في العراق 
لقرون طويلة» وكذلك الأطماع الفارسية زمن الدولة الصفوية. كل 
هذه العوامل كان لها أبلغ الأثر في انكفاء القبائل العربية على 
نفسهاء وعودة الكثير منها للجزيرة العربية وممارستها لحياة البادية 
مرة أخرى وهذا يعني لجوؤها للنهب والسلب والغزو.ء وقطع 
الطريق والتعرض للحجاج؛. للحصول على مواردها بعد أن أوقفت 
الدولة أعطياتهم وهباتهم. 


ولذلك غاب ذكر الكثير من القبائل العربية وعلى رأسها 
ربيعة عن المسرح السياسي والتاريخي في زمن العباسيين» ويزداد 
هذا الغياب قرناً بعد قرن حتى اختفى فيما بعد ذكرها تماماً فى 
)١(‏ الكامل في التاريخ: ابن الأثير. 


ون 


القرن الخامس الهجري . ولا تلمح سوق النتف الحسييز من 
الأخبار التي أوردها بعض المؤرخين كابن الأثير وابن الجوزي 
وابن الفرات وغيرهم . 


ومعظم هذه الأخبار تتمحور حول ما وقع من هذه القبائل 
أو ما يسمى بالأعراب من نهب وسلب وتعرض للحجاجء أو 
حول الحملات التى يشنها ملوك ذلك الزمان على تلك القبائل 
لتأديبها . ومع ذلك ققد برزت بعض القبائل العربية التي استطاعت 
أن تضع لها قدماً وسط هذه الظروف وتفرض نفسها على 
المسرح السياسي. وقد يكون هناك عوامل ساعدت على ذلك 
كالحمدانيين من بني تغلب الذين أقاموا دولتهم في نهاية القرن 
الثالث الهجري (”597؟ه) وربما كان لمذهبهم المتشيع دور في 
تخفيف الوطئة عليهم من قبل البويهيين تحديداً. واستطاع 
اده عون إن بيش مر الحرسل روما مخراما املد لشو ع إلى 
بلاد الشام في حلب تحديدا. 


وفي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري برز أمراء 
العرب من قبيلة طي في بلاد الشام» ومن أمرائهم في تلك الفترة 
أمير العرب حسان الطائي الذي وقف في وجه العلويين عند 
قدومهم للشام. واستمر آل فضل أو ما يسمى بآل ربيعة من طي 
في بسط نفوذهم على الشام وتوارث الأمراء منهم لقب أمير 
العرب كما تحالف معهم كثير من قبائل العرب» وقد برز منهم 
العديد من الأمراء من آل عيسى ثم من آل مهنا وكانوا على 
علاقات حسنة مع الدول التي تعاقبت. على بلاد الشام وكان لهم 
دورهم المؤثر خصوصاً في حرب الصليبيين وإخراج التتار من 

إن 


بلاد الشام وتاريخهم طويل وحافل؛ واستمر نفوذهم حتى القرن 
الثاني عشر الهجري"'"2. وكذلك الحال مع بني عقيل الذي قامت 
أمارتهم وعظم شأنهم في الموصل على أنقاض الدولة الحمدانية 
في الثلث الأخير من القرن الرابع الهجري (١9/8ه).‏ 

ثم جاءت دولة بني مرداس الكلابية التي قامت على يد 
صالح بن مرداس الكلابي العامري الذي ابتدأ أمره في العام 
(49"اه) ثم استولى على حلب سنة (5١5ه).‏ وقد عد ابن 
خلدون من القبائل التي كانت منتشرة في القرن الرابع الهجري في 
براري الشام والجزيرة : بني طي ء بني كلاب » وبني عقيل» وبني 
كعب. وبني العجلان» وبني قشير من عامر المضرية» ومعظم 
هؤلاء كما ذكر ابن خلدون: (كانوا من الرعايا لبني حمدان 
أصحاب حلبء يؤدون إليهم الأتاوات وينفرون معهم في 
الغزوات)”"'» ولكنهم فيما بعد شقوا عصا الطاعة واستقل كل 
منهم بإمارة وصار لهم نفوذ وقوة خصوصاً بعد سقوط الدولة 
الحمدانية. وقد زمن الشاعران الكبيران المتنبي وأبو فراس 
الحمداني الكثير من حروب هذه القبائل مع سيف الدولة في 
أشعارهما التي أبدعت في مدح سيف الدولة ووصف انتصاراته 
على تلك القبائل وغيرها. وقد تقاسمت هذه القبائل فيما بعد 
النفوذ في بلاد الشام والعراق. ففي الشمال بنيى كلاب (من سنة 
5ه إلى ”/47ه) في حلب وأعمالها. 


وفي الوسط بني عليان الكلبيين في دمشق وأعمالها. وفي 


)١(‏ البدو والبادية: د. جبرائيل سليمان جبور. 
(0) عشائر الشام : وصفي زكريا. 
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الجنوب بني الجراح الطائيين من الرملة إلى مصر. ولما جاء بنو 
عقيل من كعب المضرية ورثوا ملك الشمال من بني مرداس من 
(885ه إلى 489ه) حتى قضى عليهم السلاجقة وانتهت سيادتهم 
في بلاد العرب. 

يقول القلقشندي في نهاية الأرب عن قبائل بني عامر والقيسية 
التق بعلت كان رمعة فى :ديارها ! (وكاتت متهاكديم بالبحرين فن 
كثير من قبائل العرب» وكان أعظم قبائلهم بنو عقيل هؤلاء» وبئو 
علب بن مرة» وبنو سليم» وكان أظهرهم في الكثرة والعز بنو 
ثعلب» ثم اختلف بنو عقيل وبنو تعلب على سليم حتى أخرجوهم 
من البحرين ودخلوا إلى مصرء فأقام بها بعض وسار البعض إلى 
أفريقية من بلاد المغرب» ثم اختلف بنو عقيل وبنو ثعلب بن مرة» 
فغلبت بنو علب على بني عقيل وطردوهم من البحرين» فساروا إلى 
العراق وملكوا الكوفة والبلاد الفراتية»؛ وتغلبوا على الجزيرة والموصل 
وملكوا تلك البلاد» ومنهم المقلد وقرواش وقريش وابنه مسلم بن 
قريش المشهور ذكرهم ووقائعهم في كتب التاريخ» وبقيت المملكة 
بأيديهم حتى غلبهم عليها ملوك السلاجقة)”'' . 

وأما بقية القبائل التي خمل ذكرها كما يقول ابن خلدون 
فمنها من ظل يضرب في فيافي الجزيرة العربية أو البراري 
الشامية» ومنها من اندمج مع طي لما عظم شأنها في شمالي 
الشام”"”". وفي تاريخه ‏ أعني ابن خلدون ‏ كلام نفيس يحسن 


)١(‏ نهاية الأرب في معرفة قبائل العرب: القلقشندي. 


(1) عشائر الشام: وصفي زكريا. 
إفرة البدو والبادية : أده جبرائيل سليمان جبور. 
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بنا أن ننقله حيث يقول عن هذا الواقع المؤسف: (واتخذوا 
البطانة مقرهم من موالي الأعجام وصنائع الدولة» حتى كثروا بهم 
قبيلتهم من العرب الذين أقاموا الدولة» ونصروا الملة؛ ودعموا 
الخلافة» وأذاقوهم وبال الخلابة من القهرء وساموهم خطة 
الخسف والذل» فأنسوهم ذكر المجد وحلاوة العزء وسلبوهم 
نصرة العصبية حتى صاروا أجزاء على الحامية» وخولا لمن 
استعبدهم من الخاصة وأوزاعاً متفرقين بين الأمة» وصيّروا لغيرهم 
الحل والعقد والإبرام والنقضء من الموالي والصنائع فداخلتهم 
أريحية الغزء وحدثوا أنفسهم بالملك. فجحدوا الخلفاء وقعدوا 
بدست الأمر والنهي. واندرج العرب أهل الحماية في القهرء 
واختلطوا بالهمجء. ولم يراجعوا أحوال البداوة» لبُعدهاء ولا 
تذكروا عهد الأنساب لدروسها. فدثروا وتلاشوا شان من قبلهم 
وبعدهم طسْنَةَ أنه التي د حَلتْ ين قَبَلَّ وإن يد لِسْنَِ لَه 
يَدِيلا 49 . 


وكان المولدون لتمهيد قواعد الأمر وبناء أساسه من أول 
الإسلام والدين والخلافة بعده» والملك. قبائل من العرب موفورة 
العددء عزيزة الأحياء. فنصروا الإيمان والملة» ووطدوا أكناف 
الخلافة» وفتحوا الأمصار والأقاليم» وغلبوا عليها الأمم والدول). 


ويقول في موضع آخر عن القبائل العربية: (هؤلاء كلهم 
أنفقتهم الدولة الإسلامية العربية» فنبا منهم الثغور القصيةء 
وأكلتهم الأقطار المتباعدة» واستلحمتهم الوقائع المذكورة» فلم 
ع حى». ولا حلة تلح ولا عشير يعرف. ولا قليل يذكر 
مهم لي فولعة 
باه 


أسمائهم؛ في أنساب أعقاب متفرقين في الأمصار ألوى الخمول 
بجملتهمء فتقطعوا في البلاد» ودخلوا بين الناس فامتهنوا 
واستهينوا وأصبحوا خولا للأمراء» وبهما للذائد وعالة على 
الحرف. وقام بالإسلام والملة غيرهم» وصار الملك والأمر في 
أيدي سواهمء وجلبت بضائع العلوم والصنائع إلى غير سوقهم. 
فغلب أعاجم المشرق من الديلم والسلجوقية والأكراد والغز 
والترك على ملكه ودولتهء فلم يزل مناقلة فيهم إلى هذا العهد. 
وغلب أعاجم المغرب من زناتة والبربر على أمره أيضاًء فلم تزل 
الدول تتناقل فيهم على ما نذكره بعد إلى هذا العهد. وغلب 
أعاجم المغرب والبربر على أمرهء وانقرض أكثر الشعوب الذين 
كان لهم الملك من هؤلاء فلم يبقّ لهم ذكر. وانتبذ بقية هذه 
الشعوب من هذه الطبقة بالقفار وأقاموا أحياء بادين لم يفارقوا 
الحلل ولا تركوا البداوة والخشونة فلم يتورطوا في مهلكة الترف 
ولا غرقوا في بحر النعيم ولا فقدوا في غيابات الأمصار 
والحضارة» ولهذا أنشد شاعرهم : 
فمن ترك الحضارة أعجب: 

يحاي بجيال بالبطة ر 010 


ويقول أيضاً في مقدمته الشهيرة: (هذا إلى ما لحق هؤلاء 
العرب أهل الأرياف من الازدحام مع الناس على البلد الطيب 
والمراعى الخصيبة» فكثر الاختلاط وتداخلت الأنساب. وقد كان 
وقع في صدر الإسلام الانتماء إلى المواطن» فيقال جند قنسرين» 
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جند دمشق» جند العواصمء وانتقل ذلك إلى الأندلس» ولم يكن 
لاطراح العرب أمر النسب». وإنما كان لاختصاصهم بالمواطن بعد 
الفتح حتى عرفوا بهاء وصارت لهم علامة زائدة على النسب 
يتميزون بها عند أمرائهم. ثم وقع الاختلاط في الحواضر مع 
العجم وغيرهم»؛ وفسدت الأنساب بالجملة وفقدت ثمرتها من 
العصبية فأطرحت. ثم تلاشت القبائل ودثرت فدثرت العصبية 
بدثورهاء وبقي ذلك في البدو كما كان. والله وارث الأرض ومن 
0" 

وبسبب هذه الظروف مجتمعة قوي نفوذ القبائل العربية بين 
مكة والمدينة وبين المدينة وبلاد الشام والعراق وفي البحرين 
والأحساء وانشغلوا بسلب الحجاج ونهب القوافل التجارية. 

وقد أورد ابن الجوزي في المنتظم م ألحبان.سنة 
(545ه): (إن العرب طمعت في الحاج فأخذتهم بين مكة 
والمدينة وسلبت منهم الثياب والأموال والجمال ما لا يحصى... 
إلخ)”"2. ولا شك أن الأوضاع السياسية في العالم الإسلامي 
شغلت المؤرخين عن تدوين أنساب وتاريخ القبائل العربية 
وتنقلاتها وتحالفاتها كما يجب. ولذلك شحّت المصادر التى 
تسيل كنا | شان تللقه القساف جوراا ا معاون مععددات: 
خصورضا أنهنا فزت فحولاف كميرة عدا ظهر على 'أثرها 
مجموعات قبلية متحالفة بعضها ظهر بمسميات جديدة وبأماكن 
مختلفة» وقد صعب على الباحثين الربط بين هذه القبائل 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون. 
فم البدو والبادية : 3 جبرائيل سليمان جبور. 
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وأسلافها مع أن بعض المؤرخين أمثال ابن الفرات والعصامي 
وابن طولون والغزي والخالدي وغيرهم قد أوردوا نتفاً من أخبار 
بعض هذه القبائل من القرن السادس حتى القرن الثاني عشر 
الهجري”"؟. إلا أنها أخبار لا تختلف كثيراً عما أورده ابن الأثير 
فهيى مختصرة ومقتضبة ولا تخرج عن إطار أخبارهم في قطع 
الطريق والنهب والسلب والغزوات المتبادلة . وهي لد تروي الغليل 
في الإجابة عن الكثير من الأسئلة التي ترد في سياق دراسة تموج 
هذه القبائل واختلاف مسمياتها وأمكنتها عبر هذه القرون. 

ونعود لابن الأثير ونذكر أهم ما أورده من أخبار عن قبائل 
ربيعة محور دراستنا» وهذا ملخص لما أورده فئ كتابه الكامل 
في التاريخ : 

- ففي حوادث سنة 1١٠ه‏ قال ابن الأثير: 


وفيها أمر المأمون السيك : تن ان والي الموصل»ء بة بقفصدك 
بني شيبان وغيرهم من العرب ادف في البلاد» فسار إليهم . 
وكبسهم بالدسكرة» فقتلهم ونهب أموالهم وعاد. 

وفى أحداث سنة 767ه يقول: 
المغرا إليهاء وعيسى هذا شيباني» وهو عيسى بن الشيخ بن 


السليل» من ولد جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان» واستولى 
على فلسطين جميعهاء فلما كان من الأتراك بالعراق ما ذكرناه 


)000 المرجع السابق . 


الخليفة» واستبدٌ بالأموال. 


وفى أحداث سنة 767ه يقول: 


فى هذه السنة كانت حرب بين سليمان بن عمران الأزدي 
وبين عنزة. وسببها أن سليمان اشترى ناحية من المرج» فطلب 
منه إنسان من عنزة اسمه برهونة الشفعة» فلم يجبه إليهاء فسار 
برهونة إلى عنزة. وهم بين الزابين» فاستجار بهم وببني شيبان» 
واجتمع معه جمع كثيرء ونهبوا الأعمال فأسرفوا. 


وجمع سليمان لهم بالموصل» وسار إليهم. فعبر الزاب» 
وكانت بينهم حرب شديدلة» وفتل فيها كثير» وكان الظفر 
لسليمان» فقتل منهم بباب شمعون مقتلة عظيمة. وأدخل من 
رؤوسهم إل الموصل أكثر من مائتي راس فقال حمص بن 
عمرو الباهلي قصيدة يذكر فيها الوقعة أولها: 
شهدت مواقفنا نزار فأحمدت 


- وفى أحداث سنة 11/7ه يقول: 


نان ساروة تعدو «الموه نل موقناق كنم ان ريف مع اإليههة 
فعبروا إليه بالجانب الشرقي من دجلة» وساروا جميعاً إلى نهر 
الخارونة :وقاريوا كلل ب شيبان» قراقنقه طلعة لين فيان على 
طليغة (هازون» +فاتهزمت طلبعة..هارون 4 :واتهزع تهارون» وجلا 
أهل نينوى عنها إلا من تحصن بالقصور. 
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وفى أحداث سنة 11/4ه يقول: 


فين هذه السنة اجتمعت الخوارج. ومقدمهم هارونث» ومعهم 
متطوعة أهل الموصل وغيرهم» وحمدان بن حمدون التغلبي»؛ 
على قتال بني شيبان. 

وسيب ذلك أن عنهعا كميرا مو ني عنييان. عبرو الات 
وقصدوا نينوى من أعمال الموصل للإغارة عليها وعلى البلدء 
فاجتمع هارون الخطارية وحمدان بن حمدون» وكثير من 
المتطوعة المواصلة وأعيان أهلها على قتالهم ودفعهم. 


وكان بنو شيبان نزلوا على باعشيقاء ومعهم هارون بن 
سليمان» مولى أحمد بن عيسى بن الشيخ الشيباني» صاحب ديار 
بكرء وكان قد أنفذه محمد بن إسحاق بن كنداج واليا على 
الموصل» فلم يمكنه أهلها من المقام عندهم. فطردوه. فقصد 
بني شيبان معاوناً على الخوارج وأهل الموصل» فالتقوا وتصافوا 
واقتتلوا فانهزمت بنو شيبان» وتبعهم حمدان والخوارج» وملكوا 
بيوتهم» واشتغلوا بالنهب. 

وكان الزاب لما بره بو شيينان» زاندا كلها اتيوهوا ضلموا 
آنل .ملسا ول معن عون الضمرة- افغادنا؛ إلى «القعال» +والتاين 
مشغولون بالنهب». تأرقموا بهم» وقتل كثير من أهل الموصل 
ومن معهم وعاد الظفر للأعراب. 

- ويقول ابن الأثير في حوادث سنة ١٠/1ه:‏ 

وفيها في أول صفرء سار المعتضد من بغداد يريد بني 
شيبان بالعراطم الذي يجتمعون به من أرض الجزيرة» فلما لهي 
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قصده جمعوما إليهم أموالهم. وأغار المعتضد على أعراب عند 
السن» فنهب أموالهم» وقتل منهم مقتلة عظيمة» وغرق منهم في 
الزاب: مثل ذلك.. وعجر الناس. عن حمل ما غتموة» فبيعت الشاة 
بدرهم» والبعير بخمسة دراهم. 

وسار إلى الموصل وبلدء فلقيه بنو شيبان يسألونه العفوء 
ويبذلوا له رهائن» فأجابهم إلى ما طلبوا وعاد إلى بغداد» وأرسل 
إلى أحمد بن عيسى بن الشيخ يطلب منه ما أخذه من أموال ابن 
كنداجيق بآمدء فبعثه إليه ومعه هدايا كثيرة. 
- وفي حوادث سنة 18“5ه يقول: 

وفيها سار إلى الأنبار جماعة أعراب من بني شيبان» 
وأغاروا على القرى» وقتلوا من لحقوا من الناس» وأخذوا 
المواشي. فخرج إليهم أحمد بن محمد بن كمشجور متوليها فلم 
يطقهمء فكتب إلى المعتضد بذلكء. فأمدّه بجيشء فأدركوا 
الأعراب وقاتلوهم. فهزمهم الأعراب وقتلوا فيهم» وغرق أكثرهم 
وتفرقوا وعاث الأعراب في تلك الناحية. وبلغ خبر الهزيمة إلى 
المعتضد» اشير تسيا اخ فرحل الأعراب الى عية العمر 
فأفسدوا وعاثوا وذلك في شعبان وشهر رمضان. فوجه إليهم 
عسكراً آخر إل عين التمرء فسلكوا البرية إلى نواحي الشام؛ 
فعاد العسكر إلى بغداد ولم يلقهم . 


لكك وفى حوادث سنة 7 يقول : 
وفيها أوقع مؤنس الخادم بناحية وادي الذئاب بمن هنالك 
من الأطرات من عتى شصان» .قمعل مدي« كنا قثير ا ونمين 
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بيوتهم فأصاب فيها من أموال التجار التي كانوا أخذوها بقطع 
الطريق ما لا" يحصى . 


- وفى أحداث سنة 84٠ه‏ يقول: 


وفيها سار مؤنس المظفر إلى بلاد الروم لغزاة الصائفة» 
فلما صار بالموصل قلد سبك المفلحى بازبدي» وقردى» وقلد 
عثمان العنزي مدينة: بلدء وباعيناثاء» وسنجارء وقلد وصيفا 


البكتمري باقي بلاد ربيعة. 

وفى حوادث سنة ؟١”7ه‏ يقول: 

وكان جعفر بن ورقاء الشيبانىٌ متقلداً أعمال الكوفة وطريق 
مكة» فلما سار الحُجَاجٍ من بغداد سار جعفر بين أيديهم خوفاً 
من أبي طاهرء ومعه ألف رجل من بني شيبان» وسار مع 
الحَجَاجٍ من أصحاب السلطان تمل صاحب البحر» وجني 
الصفوانيٌ» وطريف السبكريٌ وغيرهمء. في ستة آلاف رجل» 
فلقى أبو طاهر القُرمطئٌ جعفراً الشيبانئّ» فقاتله جعفر. 

- وفى أحداث سنة 7”55ه يقول: 

وسار عضد الدولة لين واسط» ثم سار منها ل البصرة. 


مائة وعشرين سنة. 


- وفي أحداث سنة 59*ه يقول ابن الأثير: 
في هذه السنة في رجب سيّر عضد الدولة جيشاً إلى بني 


5: 


شيبان وكانوا قد أكثروا الغارات على البلاد والفساد وعجز الملوك 
عن طلبهمء وكانوا قد عقدوا بينهم وبين أكراد شهرزور 
مصاهرات وكانت شهرزور ممتنعة على الملوك فأمر عضد الدولة 
عسكره بمنازلة شهرزور لينقطع طمع بني شيبان عن التحصن بها 
فاستولى أصحابه عليها وملكوها فهرب بنو شيبان وسار العسكر 
في طلبهم وأوقعوا بهم وقعة عظيمة قتل من بني شيبان فيها خلق 
كثير ونهبت أموالهم ونساؤهم وأسيز منهم ثمانمائة د وحملوا 
إلى بغداد. 

قلت: رغم قوة بني شيبان وشهرتهم إلا أن هذه الوقعة 
أثرت فيهم وأضعفتهم فلم تقم لهم قائمة بعد ذلك واختفي 
ذكرهم حتى جاءت سنة ٠50ه‏ وفيها ذكر ابن الأثير: 

«ورحل أهل الكرخ بنسائهم وأولادهم في دجلة وعلى 
الظهرء ونهب بنو شيبان الناس» وقتلوا كثيرا منهم». 

ثم في أحداث سنة ١0١5ه‏ أورد ابن الأثير هذا الخبر: 

(وقتل من بني شيبان خمسة وتسعون رجلا) وكانوا مع أمير 
العرب في وقته صدقة الأسدي قبل أن يقتل. 

وهذا الخبر كان آخر العهد بربيعة في تاريخ العراق. 

ومن خلال هذه الحوادث القليلة عن قبائل ربيعة يتضح لنا 
ما يلى: 

أولاً: أن الدور السياسي لربيعة كان غائباً تماماً. ولم تضع 
لها قدماً فى البلاط العباسى أو الملكى المسيطر فى ذلك الوقت. 
فى ظل سيطرة بعض الدول الأعجمية والقبائل العربية التى قدمت 
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من نجد كما أشرنا إلى ذلك. باستثناء دولة بنى حمدان. 


ثانياً: من سياق الأخبار - رغم قلتها - يتضح لنا أن القسم 
الأكير من عشائر ربيعة بقي على بداوته وعصبيتهء والأخبار التي 
أوردناها عن بني شيبان خصوصاً تؤكد ذلك. ولا يمنع هذا من 
تحضر بعض فروعها واشتهار بعض عوائلها بطلب العلم والأدب 
فى حواضر العراق كبغداد والكوفة والبصرة. وقد ورد فى كتب 
السير والأعلام والأسانيد عدداً من أعيان ورجالات ربيعة 2000 
في القرنين الهجريين الأول والثاني كالإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني» ومحمد بن المثنى المعروف بأبي موسى العنزي». وأبو 
عبدالله الجسري العنزي» وجلاس النكري» ومعن بن زائدة 
الشيباني؛ والقعقاع بن شور الذهليء» وأبو روق الهزاني» 
وغيرهم . 

الثأ: نلاحظ أيضاً أن الأسماء الربعية التي اعتدنا عليها في 
الجاهلية وصدر الإسلام كبكر وتغلب واللهازم وعجل ولجيم 
وقيس بن ثعلبة وذهل وحنيفة اختفت تماما باستثناء بني شيبان 
اذى ترد انهم فى ساق هنا اررانا: عو اخيان إلا..انه شيف 
أيضاً بعد ذلك. ونجد أن اسم ربيعة طغا على هذه القبائل في 
القرون الهجرية الأولى واختفى هو الآخر بحلول القرن الخامس 
الهجري. ولا شك أنها بقيت متحالفة فى ديارها التى تعرف بديار 
ربيعة وما حولها إلى الموصل. لأن جاحن للتماسك والحلف 
أصبحت أقوى من ذي قبل» فحلف اللهازم الذي بدا في الجاهلية 
واستمر بل ازدادت شوكته في الإسلام بدخول معظم قبائل ربيعة 
فيه كما مر معناء رغم قوة ربيعة وبأسها في تلك الفترة» لم يكن 
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لينفرط عقده أو تزول أركانه في ظل الظروف الصعبة التي عاشتها 
ربيعة بعد القرن الثاني الهجري», ولكنه برز مرة أخرى تحت اسم 
جديد هو عرب عنزة أو بني وائل في نهاية القرن السادس 
الهجري في الحجاز وفي حرة خيبر تحديداً. 

وبنهاية هذا الجزء نكون قد ألقينا الضوء على عشائر ربيعة 
وتاريخها والتحولات التي طرأت عليها من الجاهلية حتى القرن 
الخامس اليجري الننذا بعد ذلك رحلة تجديدة :فق تاريخ ربيقة: 
وهي المرحلة الأكثر إثارة والأكثر غموضاً في الوقت نفسه. 
ونستطيع أن نصف هذه المرحلة أنها مرحلة اضمحلال وبروز 
للربعيين!! اضمحلال المسميات والكيانات والأمكنة القديمة. 
ومرحلة بروز وتحالف وثورة بمسميات جديدة وبمكان جديد هو 
حرة خيبر وبلاد الحجاز في غرب الجزيرة العربية ومن ثم إلى 
نجد وبلاد اليمامة. وكأنها بذلك تعيد الكرة من جديد حيث 
كانت البداية والنشأة لعشائر ربيعة بن نزار فى العهد الجاهلىء. 
ويدور الدهر دورته من جديد وتكتمل الدورة بالهجرة اا 
التي قامت بها قبائل عنزة الوائلية باتجاه الشمال وإلى بلاد الشام 
والعراق في مطلع القرن الثامن عشر الميلادي. 


ع 
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وتبدأ هذه المرحلة بهجرة معظم عشائر ربيعة المتحالفة من 
العراق إلى خيبر وقد حملت اسم عرب عنزة أو بني وائل بدلا 
من اللهازم أو بكر أو ربيعة. ومما يدل على ذلك ما أوردنا من 
أخبار عن القبائل القيسية والعامرية التي ورثئت ديار ربيعة في 
العراق وتمكنت منها. وهذا لا يحصل إلا بانتقال قبائل ربيعة عن 
ديارها. وربيعة كما هو معروف من أهل البأس والمنعة طوال 
تاريخها وما كانت لترضى أن تغتصب ديارها وبلادها. مما يدل 
على انتقالها من بلادها التي ورثها غيرهم. 

يقول ابن خلدون في تاريخه: (فأما ربيعة فديارهم ما بين 
الجزيرة والعراق» وهم ضبيعة وأسد ابنا ربيعة. ومن أسد عنزة 
وجديلة ابنا أسدء فعنزة بلادهم في عين التمر في برية العراق 
على ثلاثة مراحل من الأنبار. ثم انتقلوا عنها إلى جهات خيبر 
فهم هنالك. وورثت بلادهم غزية من طيء الذين لهم الكثرة 
والإمارة بالعراق لهذا العهد)”''. 


)0غ( تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون. 
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وهنا لا بد أن نشير أن هذه الفترة تعتبر من أفقر فترات 
التاريخ تدويئاً فيما يخص القبائل العربية» واصطلح على تسيمتها 
عند كثير من المؤرخين المعاصرين بالعصور المظلمة» ويعود 
سبب هذه التسمية كما ذكرنا إلى شح المصادر وندرة المعلومات 
حول القبائل العربية في الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق 
وتنقلاتها العكسية» وتغير مسمياتهاء وطبيعة تحالفاتها التي نشأت 
كنتيجة للظروف الإقليمية التي تعيشها جزيرة العرب وبلاد الشام 
والعراق خلال تلك القرون. 

وأما كتب الأنساب والتاريخ في تلك الفترة فإنها لم تزودنا 
بإجابات شافية وتسلسل منطقى للأحداث ولتلك التحولات 
والهجرات . ْ 


والسبب في نظري يعود لأمرين اثنين: 


الأول: هو أن كثيراً من هذه الكتب والمدونات فقدت ولم 
تصل إلينا وهي بالمئات؛ وقد سمعنا عنها أو قرأنا عناوينها في 
كتب أخرى أشارت إليها أو في المعاجم والفهارس التي عنت 
بتصنيف كتب التراث ومؤلفيهاء وقد يكون بعضها موجودا 
كمخطوطات في بعض المتاحف حول العالم ولم تطبع حتى 
الآن. 

الثاني: هو أن هذه الكتب بما فيها الكتب التي وصلت إلينا 
مع أن بعض مؤلفيها كان معاصراً لتلك القرون أو قريباً منها إلا 
أنهم كتبوا وألفوا كتبهم على الطريقة التقليدية وهي النقل عمن 
سبقوهم. وقليل منهم من أشار إلى أخبار عصره وواقع القبائل 
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فيه. فكلهم ينقل عن الكلبي والبكري والطبري وغيرهم من 
المؤرخين المتقدمين الذين هم بدورهم حفظوا ونقلوا عمن 
سبقوهم وعاصروهم من حفاظ ذلك الزمان. 

وأحياناً يكون هذا النقل مطابقاً تماماً لمن قبله دون 
تمحيص أو زيادة أو اتباع الطريقة التقليدية الأخرى» وهي التي 
تتحدث بشكل متسلسل عن أنساب بعض الأعلام السابقين 
والمعاصرين لذلك المؤلف فقط لا غير. 

والخلاصة أن هذه الكتب تحدثنا عن نسب القبائل وتسلسل 
أسمائها في العهد الجاهلي» ولا تشير في الغالب لأي تحول أو 
أي مستجدات طرأت على هذه القبائل في القرون الوسيطة إلا ما 
لو 

وهذه الصفة تنطبق على معظم كتب الأنساب التي وصلت 
إليناء ولذلك لا تجد فرق يذكر بين الكثير منهاء فمثلا لا تجد 
فرقاً يذكر بين كتاب الكلبي في الأنساب وكتاب ابن حزم 
الجمهرة؛ مع أن الفرق بين الرجلين أكثر من ثلاثة قرون» ول 
مثل ذلك في كتب الجواني واليعقوبي والدينوري والنويري وغيرها 
من الكتب» فكلها نقلت عن الكلبي والبكري وغيرهم من 
المتقدمين. وقليلة هي كتب الأنساب التي تربط بين القديم 
والحديث بالنسبة لأخبار القبائل وأنسابها. 

ولذلك كانت كتب التاريخ والأنساب المتأخرة والمعاجم 
والجغرافيا هي الأكثر نفعا في تلك الفترة كتاريخ ابن خلدونء. 
ومعجم البلدان لياقوت الحمويء والمسالك لابن فضل الله 
العمري» وتاريخ السكندري والمقريزي والعصامي»؛ وكتب 
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القلقشندي وابن سعيد الأندلسي وغيرهم . والتي أعطتنا شيئاً د 
عن تموجات القبائل وديارها ومسمياتها في تلك الفترة المظلمة 
من التاريخ . 

وعودة للحديث عن عشائر ربيعة أو بالأحرى عرب عنزة أو 
بني وائل وهو الاسم الجديد لحلف اللهازم الذي سبق وتحدثنا 
عنهء وقد ظهر هذا المسمى الجديد فى غخيبر فى نهاية القرن 
الخامس الهجري كما أشار إلى ذلك بعض مؤرخي تلك الفترة 
ومن نقل عنهم بعد ذلك . 

وأول من أشار إلى ذلك هو نصر السكندري المتوفى سنة 
(50ه) والذي ذكر أن قبيلة عنزة تسكن غرب الجزيرة العربية 
في حرة النار أو حرة خيبر”©2. 

ويقول ابن خلدون في تاريخه: (فعنزة بلادهم في عين 
التمر في برية العراق على ثلاثة مراحل من الأنبار. ثم انتقلوا 
عنها إلى جهات خيبر فهم هنالك . وورثت بلادهم غزية من طيء 
الذين لهم الكثرة والإمارة بالعراق لهذا العهد. ومن عنزة هؤلاء 
بأفريقية حي قليل مع رياح من بني هلال بن عامر. ومنهم أحياء 
مع طيء ينتجعون ويشتون في برية نجد)”" . 

وابن خلدون من أهالي القرن الثامن الهجري وهو نقل عن 
غيره ولا يعطي أسباباً أو تفاصيل أكثر عن قدوم عنزة من عين 
التمر إلى خيبر. وقريباً منه ما ذكره القلقشندي في نهاية الأرب. 


)١(‏ البدو: المستشرق الألماني الشهير ماكسيم أوين هايم. 
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كما أورد ابن سعيد الأندلسى عن عنزة فى كتابه (نشوة الطرب) 
ما يلي : (قال البيهقي : كانت بلادها في الجاهلية وصدر الإسلام عين 
التمر وهي بليدة بينها وبين الأنبار ثلاثة أيام. وقد انتقلت عنزة عن 
بلادها تلك إلى جهة خيبر» وهم في عدد وصولة هنالك إلى اليوم . 
ويلقى الحجاج منهم مشقة)"'2. وفي شرح ديوان مخطوطة ابن 
المقرب العيوني من أهالي القرن السابع الهجري طبعة الهندء يقول 
الشارح في تفسير قصيدة ابن المقرب التي منها 
لصح ير حدر 

لم يغمضوا جفناً على الإقذاء 
لمارأوهاأنهاهي صمموا 
تصميم تغلب وائل الغلباء 
حتى سقوا علل صدور سيوفهم 
علقايبردغلةالشحناء 
تركو اتعينا فى معيعن أرسع 
حورا نسيل تتتنسون انق ديا 
فهناك طابت نمدا واستيذلت 
من بعدهاالضراء بالسراء 
أن قوماً من بنى أسد بن ربيعة أكثروا الغارات على خيبرء 
اذاي كهانين جعت اللذار: وذكر أن لعيباً هذا من عنزة.. 
إلى آخر القصة”© وهي معروفة وهي بداية سيطرة قبيلة عنزة على 
)١(‏ نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب: ابن سعيد الأندلسي . 
)١(‏ أصدق الدلائل في أنساب بني وائل: عبدالله بن عبار العنزي. 


فى 


خيبر وزروعها. وكانت ديارهم قبل ذلك ما بين المدينة إلى بلاد 
الشام . 


وقد أورد المقريزي في كتابه (السلوك لمعرفة دول الملوك) 
بعض أخبار قبيلة عنزة في الحجازء وأول خبر أورده عنهم كان 
في سنة (554ه) وفيه: (فورد بئنو صخر وبنو لام وبنو عنزة من 
عرب الحجازء والتزموا بزكاة الغنم والإبل» فبعث السلطان معهم 
شادين لاستخراج ذلك)30 , 


يتبين لنا مما سبق أن قبيلة عنزة الوائلية بعد أن تركت عين 
التمر وديار ربيعة في العراق طاب لها المقام في الحجاز. ومع 
ا ا م 0 
لاتق تبادل م معهم المناقع امار الما 5 ا 
ذلك لعي الكثير من أبنائها واستموارهم في نجد وبلاد الشام 
والعراق إلى يومنا هذا. 


وبعد ذلك توالت الأخبار عن عرب عنزة الوائلية في خيبر 


)١(‏ السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي. 

(9) تذكر الكثير من المصادر النجدية أخبار متناثرة عن قبيلة عنزة تؤكد 
العلاقة القوية بين شيوخها وبين آل عريعر أمراء بني خالد وحكام 
الأحساء قديماًء وهذه العلاقة أشبه بحلف استراتيجي بين الطرفين. 


ا 


ونستطيع القول أن القرن السادس الهجري وفي حرة خيبر 
تحديداً كانت البداية لظهور تحالف قبائل بنى وائل أو عنزة» كما 
هي اليوم بفروعها وأقسامها الحديثة. وأول من تحدث عن 
فروعها المعروفة اليوم هو الجزيري من أهالي القرن العاشر 
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واستناداً لما سبق وأوردنا من تاريخ وأخبار ربيعة فإن قبيلة 
عنزة اليوم هي اسم يشمل كل بطون ربيعة القديمة» حيث 
انصهرت في بعضها كحلف ربعى قوي. وهذا الحلف ما هو إلا 
امتداد طبيعي لحلف اللهازم الشهير في ربيعة» شأنها في ذلك 
شأن معظم قبائل الجزيرة العربية التي هي عبارة عن تجمعات 
قبلية متحالفة كما إشاق إلى ذلك ابن خلدون وغيره من المحققين 
المتقدمين والمتأخرين» حيث نجد عند دراسة هذه القبائل أشكالاً 
وألواناً من التحالفات والاندماجات» فمثلاً هناك أحلاف عدنانية 
تجمع العشائر العدنانية» وهناك أحلاف قحطانية بين العشائر 
قبائل حرب ومطير والدواسر وبني خالد وغيرها. ولعل ما يميز 
قبيلة عنزة في هذا الإطار أنها عبارة عن تحالف ربعي ربعي 
فقط. مع أن الباحث لا يستطيع الجزم مطلقاً إلا أن المقصود هو 
الإشارة فقط لمثل هذه الظاهرة. 


وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته قائلاً: (اعلم أنه 
من البيّن أن بعضاً من أهل الأنساب يسقط إلى أهل نسب آخر 


)١(‏ أصدق الدلائل في أنساب بني وائل: عبدالله بن عبار العنزي. 
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بقرابة إليهم أو حلف أو ولاء أو لفرار من قومه بجناية أصابهاء 
فيدعى بنسب هؤلاء ويعد منهم في ثمراته من النعرة والقود 
وحمل الديات وسائر الأحوال. وإذا وجدت ثمرات النسب فكأنه 
روسن أله "لا انعسي الكو كن أمولف ومن مر كه إلة حريان 
أحكامهم وأحوالهم عليهء وكأنه التحم بهم. ثم إنه قد يتناسى 
النسب الأول بطول الزمان» ويذهب أهل العلم به فيخفى على 
الأكثر. وما زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب ويلتحم 
قوم بآخرين في الجاهلية والإسلام والعرب والعجم)""' . 

ودخول القبائل العربية في بعضها بالحلف والجوار أمر 
معهود منذ الجاهلية إلى يومنا هذاء ولم تزل القبائل يدخل 
بعمها ني بعص ريجار بمعيها بجدن» وقد ذكر لنا الكلبي 
صورا من تلك التحالفات يقول في كتابه الجمهرة: (بنو السقم 
من كندة عدادهم في بني تغلب: هذيم وسعد (بطن) وكعب 
(بطن) من بني لخمء وهم مع تغلب لهم عدد. دخل أشرس 
والديل وعوف بنو زيد الله بن سعد العشيرة من مذحج في بني 
تغلبء. فهم الذين يقال لهم زيد الله بن عمرو بن غنم بن 
تغلب... وولد النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن الحاف بن 
قضاعة التيم ووائلاً وهو خشين (بطن) له عدد وفتية دخلوا في 
تغلب)0. 

ويقول البكري: (ولحق الديل» وعوف وأشرس بنو زيد بن 
عامر بن عبيلة (من بلى) في بني تغلب» فصاروا معهم يقولون 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون. 
(5) جمهرة النسب: ابن الكلبي. 


نحن بنو زيد اللات بن عمرو بن غنم بن تغلب ولهم يقول 
الأخطل : 


العرب فلحقت بنو أبان وبنو نهد ببني تغلب بن وائل» فيقال: 
إنهم رهط الهذيل بن هبيرة التغلبي)7". 

ويورد ابن حزم أيضاً صوراً من الأحلاف في كتابه (جمهرة 
أنساب العرب) يقول عند الحديث عن ولد فهر بن مالك بن 
النظر بن كنانة بن خزيمة وهم قريش ما يلي: (أما عوف» 
فدخلوا في بني ذبيان من غطفان بن قيس بن عيلان وهم بنو 
مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» رهط الحارث بن ظالم المري» 
وسائر بني مرة»؛ وفيهم شرف قومهمء وينتمون فيقولون: بنو 
عوف بن سعد بن ذبيان. وأما خزيمة» فدخلت فى شيبان بن 
ذهل بن بكر اف وائل» يعرفول ببني عائذة» منهم : مقاس العائذي 
الشاعرء وأما بنو سعد فدخلوا أيضاً في بني شيبان بن ذهل وهم 
بنو بنانة» رهط ثابت البنانى الفقيه الزاهد رحمه الله. وأما 
الحارث2» وهو جشم» فدخلوا في هزان من عنزة» ثم ربيعة... 
إل آحر ما قال)”'" والأمقلة كثيرة فى كتنب الأنسانة هلق هذه 
الأحلاف . 


)0غ( معجم ما استعجم : أبو عبيد البكري . 
(0) جمهرة أنساب العربف: ابن حزم. 
07 


يقول المؤرخ المعروف محمود شاكر رحمة اللّه عن هذه 
الظاهرة : 


(إن هذا الوضع الاجتماعي يفرض قيام مجموعات قبلية 
جديلة ؛ إذ للا بد من تحالفات 0 بين القبائل ليقوى ساعدها 
ويمعكن عودها وتستطيع الوط ني د خصومهاء لهذا نرى 
قبائل جديدة تحمل أسماء جديدة لم تكن معروفة في صدر 
الإسلام مثل عتيبة» ومطير وغيرهاء على حين بقيت القبائل 
الكبيرة موجودة مثل بني تميم. كما ؤالتك» اسماء بعقها. إد 
تحالفت مع غيرها مثل بني حنيفة الذين أصبحوا جزءاً من عنزة. 
وتسكن نجد الآن عدة قبائل ينتمي بعضها إلى عدنانء» وبعضها 
الآخر ينتسب إلى قحطانء. ويتألف بعضها من عدة قبائل تحالف 

إلى أن قال: ... وهناك تتحالف أو تختلط بعضها مع 
بعض» وأخيراً تندفع خارج الجزيرة العربية تحمل اسماً جديداً 
لقبائل متحالفة» أي أن أرض نجد هى البقعة التى تنصهر فيها 
القبائل» ثم تخرج منها على شكل موجات وهذا ما حدث على 
مدار التاريخ)"''. 

00 0 تحبر اليوم عي الوريت 
الأخوين بكر وتغلب ابئي وائل ومن دخل معهما من العشائر 
الربعية الأخرى كحنيفة وعبد القيس والنمر بن قاسط وضبيعة 


)١(‏ تاريخ جزيرة العرب: نجد. محمود شاكر. 


/ا/ 


وعنزة بن أسد القديمة وغفيلة وعميرة بن أسد باستثناء قبيلتا 
عنز بن وائتل وأكلب بن ربيعة اللتين تيامنتا كما أسلفنا. وهذا 
لبن تيخاضا او وعها بقدر ما هو استقراء تاريخي منطقي 
للتحولات في تاريخ ربيعة» وقد ذكرنا الكتير من الدلائل 
والبراهين والنصوص الدالة على ذلك» وعنرة اليوم كما ذكرنا ما 
ونكيا في الجاهلية وعظم شأنه في صدر الإسلام ودخلت فيه كل 
بطون بكر بن وائل لاحقاً وبعضاً من بطون تغلب في القرون 
التالية في العراق» وكانت الرياسة فيه لعجل , بن لجيم ثم تحولت 
الرياسة فيه لعنزة التي قادت جموع ربيعة البدوية للهجرة إلى 
الموطن الأول لها وهو الحجاز. 


وهنا قد يبرز سؤال يردده البعض ويثار من حين لآخر على 
ألسنة بعض المعاصرين ولا أدري لماذا إثارة مثل هذا السؤال!! 
هل هو الجهل بتاريخ ربيعة وتاريخ الجزيرة العربية بكل متناقضاته 
وتحولاته أو التجاهل والتغافل عن هذا التاريخ أو لأسباب أخرى 
لا نعلمها؟: 

والسؤال هو: لماذا تغير مسمى بكر بن وائل أو اللهازم أو 
تغلب أو ربيعة إلى عنزة» وبصيغة أخرى لماذا تنسب قبيلة عنزة 
اليو إلى وائلٍ أو .وائل إلى عنزة مع أن وائل أن لا يرد في 


ومع اعتقادي الكامل بخطأ هذا السؤال أو على الأقل عدم 
الحاجة إليه فإني سأجيب عليه إن لم أكن بالفعل قد أجبت عليه 
في ثنايا هذا البحث التاريخي ولكني سأجعل الإجابة في نقاط 


,24 


محددة نعيد فيها ترتيب الأفكار ليسهل الأمر على القارىء 
الكريم . 


أولاً: أن النصوص التاريخية والدلائل التي أوردناها عن 
قبيلة ربيعة والتحولات التي مرت بها وحلف اللهازم وموقع قبيلة 
عنزة بن أسد في بكر بن وائل والحلف القديم بينهما ومن ثم 
دخول بقية قبائل بكر في حلف اللهازم كله يعطي نتيجة واضحة 
وتبرير منطقي وإجابة شافية لاعتزاء عنزة بوائل أو اعتزاء وائل 
بعنزة على الأقل من باب الحلف فكيف إذا كان من باب الحقيقة 
والاندماج؟ . 


يقول القلقشندي: (إذا كان الرجل من قبيلة ثم دخل في 
قبيلة أخرى جاز أن ينتسب إلى قبيلته الأولى وأن ينتسب إلى 
القبيلة التي دخل فيهاء وأن ينتسب إلى القبيلتين جميعاء مثل أن 
يقال التميمي ثم الوائلي» أو الوائلي ثم التميمي وفيا أده 
ذلك)"''2. وهذا واضح في موضوعنا فالعنزي وائلي والوائلي 
عنزي منذ الجاهلية إلى يومنا هذا. والقلقشندي ذكر أن مثل هذا 
جائز في القبائل المتباعدة كتميم ووائل. فكيف بقبيلتين يجمعهما 
أصل واحد وهو أسد بن ربيعة بن نزار. 

ثانياً: من الخطأ البين الاعتقاد بأن قبيلة عنزة اليوم هي 
قبيلة عنزة بن أسد القديمة فقط لا غير. وهذ أمر ينافي المنطق 


)١(‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: القلقشندي. 
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والنصوص التاريخية» والمستفيض عند العامة والخاصة. 

فالقبيلة اليوم تعتزي بوائل إضافة لاسم عنزة» ووائل وعنزة 
اسمان مقترنان ومترابطان» كما أن القبيلة لا تحتفظ بشىء من 
مسميات الماضى فيما يتعلق بعنرة القديمة . 


فلا يحفظ عوام عنزة ولا يوجد في ترائهم أي شيء عن 
عنزة بن أسد أو بطونها القديمة كجلان وميم :ريسل وشم 
وهزان وغيرهاء وكما لا يحفظون أنهم أبناء عنزة بن أسد مثلاء 
بل يتناقلون ونقل عنهم طوال قرون أنهم أبناء عناز بن وائل 
فقط. وتنقسم القبيلة اليوم لجذمين كبيرين هما بشر ومسلمء 
وهما منتهى ما يحفظ العامة وأنهم أبناء وائل. 

ولا شك أن عناز تصحيف لعنزة وهي عنزة بن أسد 
القديمة» كما أن وائل مأخوذ من بكر بن وائل. وهذا يفسر 
الانصهار التاريخي بين القبيلتين والاندماج الأبدي خصوصاً أن 
عناز يأتي قبل وائل وهذا ينطبق على السياق التاريخي لدخول 
قبيلة عنزة بن أسد القديمة في اللهازم من بكر بن وائل. ولذلك 
لا يمكن اليوم أن تفرق بين العنزي أو البكري في النسبة ولا 
يمكن الفصل بينهما؛ فالعنزي بكري والبكري عنزي والجميع 
وائليء وكذلك التغلبي أو الحنفي أو الشيباني فكل بكري عنزي 
وكل عنزي وائلي اليوم. 

يقول المستشرق أوبن هايم في كتابه البدو: (يرتبط تاريخ 
عنزة الشمال ارتباطاً وثيقاً في الجاهلية وفجر الإسلام بتاريخ 
أقاربهم من قبيلة بكر. فقد كانتا تعيشان في منطقة واحدةء 
امتدت بين كربلاء الحالية ومصب الفرات في المنطقة الزراعية من 


م 


العراق» ووصلت جنوباً إلى المناطق الداخلية من شرق الجزيرة. 
العربية مروراً بالمجرى الأدنى لوادي الرمة. كما تشاركتا سياسياً 
في اتحاد اللهازم"''. ومما يؤكد ذلك هو أن ظهور قبيلة عنزة 
الحالية فى خيبر في القرن السادس الهجري تزامن معه اختفاء 
المسميات القديمة كلها تقريباً في ديار ربيعة كبكر وتغلب واللهازم 
وحنيفة وعبد القيس وضبيعة والنمر بن قاسط وعنزة بن أسد 
نفسها وغيرها من قبائل العرب في الجزيرة العربية وبلاد الشام 
والعراق. وقد كانت هذه القبائل تعيش في مكان واحد وهو عين 
التمر والموصل وديار ربيعة» ويجمعها مصير واحد وحلف واحد 
كما أشرنا في الكثير من الوقائع التاريخية. 

وقد أشار إلى ذلك بعض المؤرخين ومنهم ابن سعيد الأندلسي 
صاحب كتاب نشوة الطرب حيث يقول: (ولم يبقّ الآن من ربيعة 
طائل على ما كان فيها من الكثرة والعظمة» وتفرقت قبائلها وبطونها 
في الحواضر والقرارات. ولقد دوّخت بلاد ربيعة بالجزيرة الفراتية 
فلم أجد فيها من يركب فرساً من تغلب ولا بكرء ولا لهم قائمة. 
وق تستارف:دولة الغري قتالك لوسك من طريء: ولعتافة تعن المقيرة 
ودخلت جزيرة العرب» فسألت: هل بقى فى أقطارها أحد من 
ربيعة؟ فقالوا: لم يبقّ من يركب الخيل وفيه عربية وحل وترحال غير 
عنرة» وهم بجهات خيبر ) وبني شعبة المشهورين بقطع الطرقات 
وهتك الأستار فى أطراف الحجاز مما يلى اليمن والبحرء وبنى عنز 


)١(‏ البدو. ماكسيم أوبن هايم. 


م١‎ 


لحنيفة باليمامة ولا غيرها باقية. وملوك اليمامة اليوم عرب من 
قيس بن عيلان). 


وقد أشرنا في بداية مبحثنا إلى أن بني حنيفة بعد حروب 
الردة تركت اليمامة لقيس بن عيلان وهاجرت إلى العراق 
وتلهزمت مع أخواتها. 


وفي موضع آخر يقول عن بني عجل أخو حنيفة: (وأما بنو 
عجل إخوة بني حنيفة فكانت منازلها في الجاهلية ما بين إخوتها 


الإسلام» وهم أصحاب يوم ذي قار الذي كان للعرب على 
الفرس. وليس لهم في البادية قائمة)'"'. 


وقد انتسب لقبيلة عنزة اليوم معظم بقايا ربيعة من الأولين 
والآخرين» وهو أمر طبيعي في ظل هيمنة عنزة وانتشارها على 
سائر قبائل ربيعة في هذا العصر. ولا يمكن لهذه القبائل الربعية 
العظيمة أن تفقد أو تضمحل أو تترك صفاتها العربية الأصيلة 
كالفروسية واللسان العربى كما يتكهن البعض. حتى وإن حدث 
ذلك فقد يحدث مع أفراد قلائن أو بعض البطون. ولكن الغالبية 
منهم اندمجوا مع أخوتهم في البادية وانتسبوا لهم كما هي عادة 
العرريجة, 


وحن ينا هنا أن نورد كلاماً نفيساً لعلامة الجزيرة حمد 


)١(‏ نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب: ابن سعيد الأندلسي. 


ذه 


الجاسر رحمه الله حول هذا الأمر وهى إجابة واضحة منه على 
هذا التساؤل في كتابه جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجدء 
حيث يقول رحمه الله تحت حرف العين عند عنزة ما يلي: (عنزة 
قبيلة كريمة النسب والحسبء. لها ذكر قبل الإسلام وبعده. 
ويظهر أنها بعد الحروب التي وقعت بين ربيعة تفرقت فلحق 
بعض فروعها في بني وائل الذين انحدروا إلى شرق البلاد وبقيت 
فروع حول المدينة وفي منطقة خيبر وفي اليمامة بجوار 
بني حنيفة» وبقايا بكر بن وائل» وهذا مما دفع الأسر التي تنتمي 
إلى ربيعة في العهود الأخيرة أن تنضوي إلى قبيلة عنزة وتنتسب 
إلمها لاما تلك الأسر مجه فى ربيعة .ونين عاد الأسر 
المتحضرة الانتساب إلى قبيلة ذات كيان ومقام بين القبائل البدوية 
ممن يجمعها جد واحد ولو كان بعيداً. ولم يبقّ في الجزيرة 
ممن يتصف بهذه الصفة من القبائل الربعية سوى قبيلة عنزة» 
وتلك عادة قبائل العرب إذا ضعفت انتمت إلى أقرب الفروع إليها 
إذا كان قوياً وإن لم يجتمعا في أب واحد. ومن هنا نجد أن 
جل أسر بني وائل في منطقة العارض وغيرها ينتمون إلى عنزة) . 


ويقول تحت حرف الميم عند اسم المردة ما نصه: (وأكثر 
المؤرخين يرجعون المردة والدروع والموالفة وآل يزيد إلى أصل 
واحد هو حنيفة القبيلة الربعية التي كانت تسكن ذلك الوادي منذ 
القدم . 

أما انتساب الأسرة السعودية الكريمة إلى عنزة فإن عنزة من 
ربيعة» وقد اختلطت في قبائل بكر بن وائل منذ عهد قديمء 
وحنيفة من بكر بن وائل. ومن عادة العرب انتساب القبيلة إلى 

اذه 


من له صلة بالأصل الذي تنتسب إليه مثل أخى الأب أو قريبه. 
وهذا معروف منذ أقدم العهود. 


وجاء في كتاب (كنز الأنساب) أن المردة جدهم مريد بن 
مالك الوايلي العنزي . وبه سمي قسم منهم المردة. الدنن هم 
فرع من بكر بن وائل» المتمثل اليوم في ولد علي في عنزةء وما 
يتفرع منه. انتهى. ولا يزال اسم المردة معروفا في قبيلة عنزة»). 

ويقول أيضاً تحت حرف الميم عند اسم (آل مقرن) بعد أن 
ذكر أنه الجد الثامن للأسرة السعودية الكريمة ما نصه: (ويحسن 
بسط القول فى وائل». لأن كثيراً من الأسر النجدية حاضرة وبادية 


تنسب إليه . 


ووائل جذم عظيم من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» 
وتنتمي إليه فروع معروفة من قبيلة عنزة» وأسر كثيرة في نجدء 
أشهرها الأسرة السعودية الكريمة» فهي بإجماع مؤرخي نجد من 
المردة» والمردة من المصاليخ. والمصاليخ من بئى وهب» من 

وقال ابن لعبون في تاريخه في الكلام على نسب آل مدلج 
عند ذكر وايل» وأن وايل بني وهبء. قال: (وكان لوهب ولدان 
هما: منبه وعلي» وعلى هو جد ولدي علي المعروفين اليوم). 

ويقول في الموضع ذاته: (ولكن اسم عنزة لا يرد في 

سلسلة النسب السعودي الكريم من وائل إلى نزار بن معد بن 

عدنان. إذ وائل هو ابن قاسط بن هبن بن أفصي بن دعمي بن 

جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. وعنزة هو ابن أسد بن 
45م 


ربيعة بن نزارء فوائل وعنزة يجمعهما أسد بن ربيعة» فكيف صار 
الانتساب إلى عنزة من قبل كثير من الوائليين وليس جداً لهم 
وهذا مما سئلت عنه كثيراً ووجدته كثيراً بين قبائل العرب قديماً 
وجلديةا: 


وإيضاحه أن من عادة العرب إذا اشتهر فرع من فروع 
القبيلة التي يجمعها أصل واحدء فإن بقية الفروع تنتسب إليه. 
ومثل هذا في القبائل المعاصرة مثل قبيلة شمر. فقد كان هذا 
الاسم يطلق على فرع قليل العدد من قبيلة طيىء ذات الفروع 
الكثيرة الشهيرة» غير أن أكثر تلك الفروع غادرت الجزيرة سوى 
فرع شمر وفروع قليلة من طيىء انتسبت إلى شمر فيما بعد. 
باسيخت! تروع اطي :في نهد داخلة في اقرع اشيسرة وان لم 
يجمعها في هذا الفرع سوى الجد الأعلى. وهو طيء؛ الذي 
انحصر في فرع صغير من فروع تلك القبيلة في العراق. وهذا 
الأمر تدفع إليه الحياة التي كانت قبائل العرب تحياها داخل 
الجزيرة. فهي بحاجة إلى حالة من العصبية لكي تحمي نفسها 
قبل استتباب الأمن في هذه الربوع بقيام الحكم السعودي 
الميمزنء وهذا متعارف بين العرب قديمهم وحديثهم. 2 


قال البلبيسي في كتابه الذي جمع فيه كتابي ابن الأثير 
والرشاطي في الأنساب في الكلام على الغفاري: ومن الصحابة 
رضي الله عنهم الحكم بن عمروء وساق نسبه إلى نعيلة بن 
مليل بن ضمرة بن بكرء وقال: ونعيلة هو أخو غفار نسب إلى 
أخي جده؛ء وكثيراً ما تصنع العرب هذاء إذ كان أشهر من جده. 
انتهى . 


وقال الحافظ ابن حجر في (الإصابة) في ترجمة الحكم: 
وقد ينسبون إلى الإخوة كثيراً انتهى» وهذا من الأمور المعروفة. 
ولهذا فإن ما نقل الدكتور منير العجلاني عن الأمير عبدالله بن 
عبدالرحمن من نسبة آل سعود لبني حنيفة» لا يتنافى مع القواعد 
المعروفة عند علماء النسب قديماً. فآل سعود من بني حنيفة 
وبنو حنيفة من لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ويجمع 
الفرعين أصل واحد بكر بن وائل» ويجمعهما بعنزة جد واحد 


ع 2107 


ولا تعليق على كلام الشيخ حمد الجاسر رحمه الله فهو 
كلام نفيس ويوضح بعضه بعضاء ويجيب على السؤال بالكامل . 


ويقول الباحث عبدالله بن عبار العنزي: (قبيلة بكر بن 
وائل بن قاسط بن هنب بن أفصي بن دعمي بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة من أشهر قبائل ربيعة على الإطلاق في العصر 
الجاهلي وصدر الإسلام وفي عصور الخلافة الأموية والعباسية» 
نزحت هذه القبيلة كغيرها من القبائل العربية من الجزيرة العربية 
وامتدت في بلاد العراق وبلغت في نجعتها ديار بكر في جنوب 
تركياء وبعد الإسلام دخل الكثير من رجال بكر مع الجيوش 
الإسلامية واشتركت في الفتوحات» ومنهم قادة عظامء كما برز 
منهم علماءء ومن المعروفة أن قبيلة بكر بن وائل امتزجت بقبيلة 
عنزة بن أسد بن ربيعة» وكان بينهم حلف منذ العهد الجاهلي 
يسمى حلف اللهازم وهذا الحلف يشمل قبيلة عنزة وكافة قبائل 


' جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد: الشيخ حمد الجاسر.‎ )١( 


لد 


بكر بن وائل عدا أبناء ذهل وبنو يشكرء وقد اشتركت القبيلتان 
في حرب البسوس بين بكر وتغلب وفي حرب ذي قار بين 
بني شيبان من بكر بن وائل والفرس» وأصبح من الصعب تمييز 
البكري من العنزي لدخول بطون من عنزة في بكر ودخول بطون 
من بكر في عنزة» ولهذا السبب فقد انتسبت العوائل البكرية 
المسواجلاة فى الجزيرة العرتية لقبيلة درف روود من قبائل 
بكر بن وائل في هذا العصر عدد كبير من العوائل المتحضرة» 
من بني حنيفة» والبعض منهم من بني قيس بن ثعلبة» وحيث أن 
امتزاج قبيلة عنزة بن أسد مع قبيلة بكر بن وائل قديم» ومع من 
تحضر من قبائل بكر وبروز اسم عنزة في القرن السادس وما 
بعده في نجد والحجاز دخل في عنزة من بقي من بكر بن 
وائل... إلى قوله: لذلك أصبح الحنفي البكري والقيسي البكري 
والعنزي لا فارق يي 


ويقول العلامة محمود شاكر رحمه الله : (يلتسين السعوديون 
حنيفة) منذ قبل الإسلام» بما يقرب القرنين» وكانت لهم قوة في 
عهدهم الأول. ثم تفرقوا في البلاد مع الزمن» وتحالفوا مع قبيلة 
عئزة)7 . 

وهو يشير إلى دخول بني حنيفة بعد حرب الردة في حلف 


اللهازم كما ذكر ذلك صاحب كتاب الأغاني والطبري وغيرهم. 


. أصدق الدلائل في أنساب بني وائل: عبدالله بن عبار العنزي‎ )١( 
إههة تاريخ جزيرة العرب : نجد . محمود شاكر.‎ 


4ذه 


وسنورد الكثير من النصوص المؤيدة لهذا القول لاحقاً. 


والخلاصة أن مثل هذا التساؤل ينطبق عليه المثل القائل : 
(كلمة حق أريد بها باطل). فنحن لا نتحدث عن رجلين واحد 
اسمه عنزة بن أسد والآخر اسمه وائل بن قاسطء ونزعم أن 
أحدهيها التسبب: للآش :هكذا 'تغسفاً. ولكنا عدت عن قبيلتية 
ربعيتين مضى على وجودهما أكثر من ألفّي سنة وقد دخلت 
إحداهما في الأخرى دون اعتبار للأقدمية بل باعتبار صلة القربى 
والحائفة والظرؤق والعحرلات الكيرة: مدلل عدم الفزوق: الطويلة 
كحال معظم قبائل العرب. ولا أدل على ذلك من ربيعة نفسها 
كما أسلفنا فقد دخلت النمر وغفيلة ابئّيى قاسط (أخوة وائل) في 
تغلب بن وائل منذ القدم وصاروا ينسبون إلى تغلب <(ابن أخيهما) 
ثم إلى واتل كما أشار الكلبي وغيره. فهم في وائل مع أنهها 
إخوة وائل ونسبوا إليه ولا يوجد في عمود نسبهما وائل!!! 

ثالثاً: لا شك أن انقسام قبيلة عنزة الحالية إلى جذمين 
كبيرين هما بشر ومسلم وكل جذم يضم عدد من القبائل الكبيرة 
والمستقلة والمتباعدة في الزمان والمكان وبعضها يفصل بينها دول 
وحدودء بل إنها من كثرتها وانتشارها كثيراً ما تقتل فيما بينها في 
زمن غابر من أجل المراعى والنفوذ؛ يعطى دلالة أكيدة على أن 
قبيلة عنزة ما هي إلا مجموعة من القبائل المتحالفة» وهي من 
درف فنك قبائل رنيضة 5و 0 غرهاء :قالوو نه بوالجبار اك الس 
والفدعان والحسنة والولد علي والولد سليمان والفقرا وغيرها من 
قبائل عنزة هي قبائل ربعية أصيلة تحمل مسميات جديدة بسبب 
انتسابها لأقرب جد مشهور وهي مستقلة استقلالاً تامأ عن بعضها 


48/4 


ولكل قبيلة منها مشيختها الخاصة بهاء كما أنه لا يمكن لأحد أن 
يصلها بأسماء قبيلة عنزة القديمة كهزان وجلان وهميم وجسر 
وجشم وغيرها. بالإضافة إلى أن بشر ومسلم اللذين يقف عندهما 
نسب قبائل عنزة اليوم لم يثبت أنهما أخوان ولا رابط قريب 
بينهماء فهما أبناء عمومه ينتسبان لوائل مباشرة. وقد أشار إلى 
ذلك مؤرخ العراق عباس العزاوي رحمه الله'' وهو أمر يتفق 
عليه مؤرخي عنزة ورواتهاء وهم يرددون أنهم جميعاً في وائل» 
ولو كانوا ينتسبون لجد واحد مشهور لما انقسموا إلى جذمين؛ 
واكتفوا بذلك الجد وانتسبوا إليه جميعاً كحال معظم القبائل 
اليوم. ولكنهم ينقسمون إلى قسمين» وهذان القسمان لا يجتمعان 
إلا في وائل. ووائل بطن عظيم يضم قبيلتين من أعظم قبائل 
ربيعة وهما بكر وتغلب». وكل قبيلة منهما تضم عددا من البطون 
والقبائل التي تفرعت منها وخصوصاً بكر بن وائل» هذا بالإضافة 
لدخول باقي قبائل ربيعة في هاتين القبيلتين. وقد مر معنا أن 
قائل زليعة القدينة اتصمهوت قن بكر وتكلب ابكن 'وائلهافات 
ربيعة منذ الجاهلية فدخلت عنزة وضبيعة وعبد القيس في بكر 
بينما دخلت عميرة بن أسد وغفيلة والنمر ابئّي قاسط في تغلب 
ثم دخل الجميع في اللهازم بعد ذلك وصاروا لهزمة. 

وبقيت قبائل ربيعة محافظة على هذه الثنائية في الحرب 
لقنت واتيم. عدا |لابكتطاته كما عو متعريوقناة.بالعاداء والتتاتر 
بين الحلفين طوال عقودء وبعد الإسلام بقي الحال على ما هو 
عليه. ولا يمنع هذا من اجتماع ربيعة في الأزمات كما حدث 


)١(‏ عشائر العراق: عباس العزاوي. 
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في الأمر هو بقاء هذا الاستقطاب والتجاذب» والتنافس إلى اليوم 
ف جذمي قبيلة عنزة الحالية. فعلى سبيل المثال العداء والتنافس 
التاريخي بين الرولة (ضنا مسلم) وأبناء عمومتهم العمارات 
(ضنابشر) واضح ومعلوم. وهناك الكثيز من الصراعات بين جذمي 
عنزة في هذا المضمار. وليس بعيداً عن أذهاننا آخر صور هذا 
الاستقطاب فى مناخ المضرع المعروف (19م) حيث اجتمعت 
قبائل مسلم بقيادة الشيخ فواز الشعلان ضد قبائل بشر بقيادة 
الشيخ محروت الهذال. وكادت أن تقوم إحدى سوفن الحروب 
بين بني وائل في التاريخ الحديث لولاا جهود الصلح التي بذلت 
من بعض الآطراف والحكمة التى تحلى بها الزعيمين 
الع 0 كما أن روابط القربى والحمية متأصلة في الفريقين 
كذلك» وهذا يظهر في الأزمات كما حصل أيضاً في وقعة حصة 
الشهيرة حينما اجتمع الأخوة الأعداء وتناسوا في تلك اللحظة كل 
شوائب الماضي ودواعي العا . 

رابعاً: ومن أقوى الدلائل على وائلية عنزة وهيمنتها على 
ربيعة تلك القرائن والأسماء التى ما زالت تحتفظ بها القبيلة إلى 
يومنا هذا ولها ارتباط بتاريخ ومسميات ربيعة في الجاهلية وصدر 
الإسلام» ومن المعروف أن علم الأنساب علم ظني قائم على 
الاستفاضة والرواية. وعلى القرائن والشواهد وليتسق على 
القطعيات . 


)000( عشائر الشام : وصفي زكريا. 
(5) عشائر العراق: عباس العزاوي. 


فمن ذلك مسلم أحد جذمي عنرة اليوم , وهذا الاسم لعله 
يشير لعلم من أعلام اللهازم ومشاهير بكر بن وائل في وقته وهو 
مسلم بن عبدالله العجلى شيخ اللهازم المتوج. وقد كانت سيادة 
الجمل مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن 
أبلى بلا حسنا”'”". ومن المرجح أن تكون ذرية هذا العلم 
خصوصاً إذا أدركنا أن مسلم وبشر ومن خلال تتبع عمود الْنشنت 
بدءا من الفروع الموجودة اليوم إلى أن ننتهي إليهما. مع الأخذ 
بالاعتبار وجود الانقطاع فى سلسلة الحيتب»: لجهل العامة 
بالسلسلة الكاملة لأنسابهم. وعلمنا أن النسابين يقفون عند بشر 
ومسلم. ثم ينسبونهما مباشرة إلى وائل» فإنه يتبين لنا أن هذين 
العلمين لا بد أن يكونا في صدر الإسلام في القرن الأول 
الهجري على الأقل. ومن ذلك المنابهة ووهب أسماء لا زالت 
موجودة في عنزة؛ حيث وهب أحد فرعي ضنا مسلم وهو بطن 
كبير يضم قبائل المنابهة والولد علي. وهي أسماء تكررت في 
قبيلة بكر بن وائل. فوهب بطن معروف من بطون بني حنيفة 
القبيلة المشهورة. 

يقول الشريف أبو علي الجواني (المتوفى سنة 88هه) 
لجيم بن صعب بن علي بن بكر من ثلاث أبطن الدول بن 
)١(‏ بكر بن وائل: د. عبدالرحمن الفريح. 

الى 


حنيفة البطن المشهور...» وعامر بن حنيفة» وعدي بن حنيفة» 
وفيهم عدة عشائر وقبائل. والعزوة إلى حنيفة تغنيى عن هذه 
الأفخاذ. فمن بني حنيفة بنو يربوع بن الدول بن حنيفة. . 

وإلى يربوع هذا ينسب اليربوعيون. ولعبيد بن ثعلبة بن يربوع 
غير سلمة خمس أفخاذ لصلبه: مسلمة وسيار وزيد ووهب 
وأرقمء ولهم عدة عشائر اناف 50 ولا زال بني وهب 
اليوم وضنا مسلم يحتفظون بوائليتهم. وسيأتي تأكيد ذلك عند 
الحديث عن أنساب بعض الأسر النجدية الوائلية واشتهار ذلك 
عند مؤرخي نجد منذ القرن الحادي عشر الهجري. 


ومن ذلك عشيرة القعاقعة في الرولة. وهي عشيرة من 
أعرق وأقدم عشائر عنزة وتنتسب لجدها القعقاع بن شور الذهلي 
البكري. والقعقاع ضح عرريق :حكن بيرح قبيلة عنزة وهو من 
أقدمهم وكان شيخ عموم الرولة قديماً في خيبرء وقد انتقلت 
المشيخة منه إلى أسرة الشعلان الشهيرة في مطلع القرن التاسع 
الهجري استنادا لتاريخ عنزة المدوّن عند المؤرخين النجديين» 
ولا زال كبار السن من الرولة والقعاقعة خصوصاً يتوارثون أن 
جدهم القعقاع كان يغزو مع الصحابة بلهجتهم العامية كدلالة على 
قدمهء كما أنهم يضفون على القعقاع نوعاً من القداسة والتبجيل؛ 
فمن المتعارف عليه عند قبيلة الرولة أن إبل القعقاع لا تكوى 
كبقية الإبل (الوسم) ويزعمون أن السبب هو وصية الصحابة 
للقعقاع. وطبعاً لا صحة لهذا الزعم ‏ أعني وصية الصحابة ‏ كما 


)١(‏ المقدمة الفاضلية في أصول الأحساب وفصول الأنساب: الشريف أبو علي 
محمد بن أسعد الجواني. 
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أنهم لا يقصدون طبعاً الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي 
رضي الله عنه بل يقصدون القعماع بن شور وهو من التابعين 
واللمشاعير :ومن ادركوا متعاوية رضي :الل عي 920" وله ذرية 
عظيمة منهم القعقاع الأدنى بن جبفر الذي ينتسب له القعاقعة 
اليوم؛ ولا يوجد في ربيعة كلها سوى قعقاع واحد استنادا 
لتاريخها المدون. ولا زالت عشيرة القعاقعة تحتفظ باسمه وبعمود 


نسبها إلى اليوم . 

يقول الأستاذ مطرد بن عياط الفالح من عشيرة القعاقعة من 
الرولة : (احتفاظ عشيرة القعاقعة في اسم جدهم الأدنى والأعلى 
وهو وجود اسم القعقاع في هذا الزمان» وهذا النسب منقول عن 
عشيرة القعاقعة أبأ عن جد وجيلا بعد جيل» وذكرت سابقاً إن 
جد عشيرة القعاقعة هو مطير بن القعقاع والصحيح إنه القعقاع 
الأدنى بن جعفر بن نافع بن القعقاع الأول بن شور. 

أما مطير بن القعقاع هو عم القعقاع الأدنى بن جعفر بن 
نافع بن القعقاع الأول. 

وإليكم اسم القعقاع كاملاً: وهو القعقاع بن شور بن 
النعمان بن عقال بن حارثة بن عباد بن امرىء القيس بن عمرو بن 
شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل بن قاسط بن هنب بن أقفصى بن دعمي بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. والقعقاع هذا من 


)١(‏ جمهرة أنساب العرب: ابن حزم. 
(") الكامل في اللغة والأدب: المبرد. 


بل 


أحفاده جعفر بن نافع بن القعقاع الأول بن شور. 

أما جد عشيرة القعاقعة اليوم هو القعقاع الأدنى بن 
جعفر بن نافع بن القعقاع الأول بن شور بن بكر بن وائل. 

ويضاف إلى هذه السلسلة فى عصرنا الحاضر أكثر من 
القعاقعة المباشر وهو الاسم الشامل الجامع لعموم عشيرة القعاقعة 
اليوم» وهذا البحث لا يخرج عشيرة القعاقعة من الرولة إن لم 
يكن القعقاع هو جد عموم قبيلة الرولة حيث إن الرولة؛ لقب 
وليس اسم حقيقي والرولة من الجلاس من ضنا مسلم وهم من 
أحفاد بني شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن 
علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقفصي بن دعمي بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. وفخذ الرولة 
اليوم من أكبر أفخاذ قبيلة عنزة المشهورة. ...)”2 . 

وأيضاً فرع الجلاس في ضنا مسلم وهو اسم يجمع قبيلة 
الرولة وعشائر المحلف أبناء زايد الجلاسى . ومن مشاهير ربيعة 
في الإسلام الجلاس النكري من بني نكرة من عبد القيس الذين 
دخلوا في كن فخ وائل والجلاس كالقعقاع لم يتكرر سوق مرة 
واخدة فى .وتيغة”'؟ ومن ذلك :غشيزة: الشراعية من غدزة والشرعسة 

58 ا 2 1 ف 
يوم معروف من أيام تغلب مع قيس في الإسلام '". وهي من 
بلاد تغلب. يقول الأخطل: 


)١(‏ كنز الأنساب ومجمع الآداب: الشيخ حمد الحقيل. 
ه46 الاشتقاق : ابن دريدك. 
(©) قبيلة تغلب: عبدالقادر حرفوش. 
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ولقد بكى الجحاف لما أوقعت بالشرعبية إذ رأى الأهوالا 


ومن ذلك أيضاً ضنا بشر أحد جزمي قبيلة عنزة اليوم. 
وبشر اسم تكرر في قبيلة تغلب خصوصاً في الجاهلية وصدر 
الإسلام. ومن مشاهير تغلب وفرسانها في الجاهلية: بشر بن 
شلوة التغلبي''': ومن مشاهير تغلب في الإسلام: بشر بن قيس 
التغلبي وهو من التابعين الفضلاء وممن عاصر عدد من الصحابة 
رضوان الله عليهم وصحب أبا الدرداء وسمع منه وجالس معاوية 
رضي الله عنه”"'. والبشر حي معروف من أحياء تغلب في صدر 
الإسلام ويسكنون قريباً من جبل البشري المعروف والذي سمي 
بالبشر بن قيس بن عقبة بن هلال رجل من النمر بن قاسط حلفاء 
ان 

وكان بق هذا رسك الطلك شان لفان دونع فى ناته 
وكانت السيادة في ربيعة لقومه النمر بن قاسط وفيهما يقول الشاعر : 
ومالك كالضحيان شيخ تعده 

ولاكأبي حوط الحظائر أو بشر”؛ 


جبل يمتد من عرض الفرات من أرض الشام من جهة البادية)”* . 


( 


(1) قبيلة تغلب: عبدالقادر فياض حرفوش. 
() المرجع السابق. 
(6) معجم البلدان: ياقوت الحموي. 
(؟) الإنباه على قبائل الرواة: ابن عبدالبر. 
(5) معجم البلدان. ياقوت الحموي. 
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والبشر يوم مشهور من أيام تغلب في الإسلام وفيه أوقع 
الجحاف القيسي بهم مقتلة عظيمة رداً على هجاء الأخطل التغلبي 
له فى خلافة عبدالملك بن مروان الذي أهدر دمه فهرب نحو 
ارو : 
يقول الأخطل التغلبي عن ذلك اليوم: 
لقدأو قع الجحاف بالبشر وقعة 
ال الله عدون لمكن التو ل 
ويقول أيضاً عن جبل البشر: 
سمونا بعرنين أشم وعارض 
لسبدع ماابيق الحراق إلى النكي ”7 
ويقول عبيدالله بن قيس الرقيات: 
أضحت رقية دونهاالبشر 
قبنالنزقنبة"السسدوداء عا لت 0 
ويقول الأخطل يمدح بني البشر من تغلب: 
فحالت قروم من بني البشر دونها 
وما الوصل إلا رجعها للمسالم” 


)١(‏ الكامل في التاريخ: ابن الأثير. 
إفة معجم ما استعجم : أبو عبيد البكري. 
(©) تغلب بن وائل: عبدالقادر فياض حرفوش. 
(5) الأغاني: أبو فرج الأصفهاني. 
(5) ديوان الأخطل. 
ىف 


وقد انتقل بنو البشر من جبل البشري إلى خيبر تحت 
فى اقبائل..غنرة: الؤائلية- والدليل على ذلك “قرية: البشر التي 
ظهرت في خيبر في القرن السادس الهجري ولا زالت ديارهم 
هناك تعرف بالبشر. وقرية البشر في خيبر''© ظهرت مع قدوم 
قبيلة عنزة ولم يكن هناك بلدة اسمها البشر في خيبر في صدر 
بأسماء أماكنهم كبني البشرء فأصل التسمية كما ذكرنا رجل من 
تغلب اسمه البشر ثم أصبح يطلق على مكان من الأرض» ثم 
الأب الوالد للقبيلة كربيعة ومضر والأوس والخزرج ونحو ذلك. 
وقد تسمى القبيلة باسم أم القبيلة كخندف وبجيلة ونحوهماء وقد 
وربما وقع اللقب على القبيلة بحدوث سبب كغسان حيث نزلوا 
عل ماه اسفن عمال فكتريوامنهافعسم واه 

ومن ذلك عنازة - تصحيف عنزة ‏ وهي أرض لتغلب 
لا زالت تعرف بهذا الاسم إلى اليوم» وهي تقع شمال السعودية 
قريباً من حدودها مع العراق. 

يقول الأخطل فيها: 
رعى عنزة حتى صر جندبها 

وذعذع الماء يوم تالع وا 


' رحلة في الجزيرة العربية الوسطى: شارل هوبير.‎ )١( 
نهاية الأرب في معرفة قبائل العرب: القلقشندي.‎ )6( 


إفوفق معجم ما استعجم : أبو عبيد البكري . 
/ا6 


ويقول الأمير محمد الأحمد السديري يرحمه الله أمير 
الجوف يذكر عنازة أيضاً: 
يسقيك يا قبر شمالي عنازة 

غرب الولج يا علي شرقي الطريبيل”) 

| خامساً: إن قبيلة عنزة الحالية وكما أوردنا من شواهد 
ونصوص تاريخية ليست بدعا من القبائل العربية اليوم وما حل 
بهاء ولذلك فإن ظاهرة تغير المسميات واختفاء بعضها وظهور 
أسماء جديدة وفق تحالفات جديدة هى ظاهرة عامة» ولذلك لا 
يمكن قسن :هذا 'التوال على :قيلة عندة دون غيرها 

يقول الأديب أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري : (أنه منذ 
القرن الرابع أصبحت الأحلاف أظهر وأكثرء في تجمع القبائل. . 
إلا أن الحلف الذي يكون به التصاهر والانتساب لا يكون إلا 
بين قبائل عربية صميمة. ولا يضير الأزدي أن ينسب في ربيعة» 
ولا يضير المضري أن ينسب في مذحج ما دام التجمع عربياً 
ينا صافي النسب)9؟ . 

ويقول أيضاً: (تكون القبائل منذ القرن الخامس تقريباً 
بالحلف يكاد يكون هو القاعدةء» وقبل ذلك كانت القاعدة 
الاناب: إلى. أت :واحدء: والخلفت هو الاسعناء)0©. :فإذا' جان أن 
ينسب القحطاني لعدنان أو العدناني لقحطان أو المضري لقيس أو 


)١(‏ ديوان الأمير محمد الأحمد السديري يرحمه الله. 
(؟) بكر بن وائل: د. عبدالرحمن الفريح. 
(*) مثير الوجد في أنساب ملوك نجد: رشد بن .علي الحنبلي. 
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القيسي لحصير اد الأزدي لربيعة أو المضري لمذحج فكيف لا 

يقول العلامة حمد الجاسر يرحمه اللّه: (بعد دراستى 
لأنساب سكان الجزيرة العربية خرجت بنتائج أهمها: أن الباحث 
لا يجد قبيلة واحدة من القبائل العربية لا تزال باقية على صراحة 
نسبها القديم» لم تخالط أحدأء ولم تدخل فيها عناصر لا تتصل 

الجانب الثاني : أن الامتزاج والاختلاط , بين قبائل الجزيرة 
جا حر لد لقال 1 لأن حياة القبيلة كانت تقوم 
في الأصل لجد واحد غير أن أثر هذا الانتماء يكاد ينحصر 
بمجرد الاعتزاء إلى اسم جامع» وهو يضعف أو يقوي بسبب ما 
يعتري من يعتزي إليه من قوة منشأها الكثرة بمختلف وسائلهاء 
الأسياني 7 

والجميع هنا يسأل عن هذه الظاهرة ويجتهد في الإجابة 
عليها مع اعتراف الجميع بصعوبة تفسيرها بسبب ندرة المصادر 
في تلك الفترة كما أسلفنا. 

فعلى سبيل المثال يتساءل الكثير 550 عن اختفاء 


)000( أنساب الأسر الحاكمة في الأحساء . 0 الأول: أبو وا بن 
عقيل الظاهري. 
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سيسات تاك طريقة كهوازنة: بوع اسن امحضيعة 1 قطان 
وعبس» وذبيان» ومذحج.ء وقيس بن عيلان» والأزد» ودوس. 
وكلب» وتنوخ. وغسان» وقضاعة.ء وخندف» وعقيل» وكندة»ء 
ويربوع» وخزاعة» ولخمء وجذام وغيرها. 

ويتساءل الكثير منهم أيضاً لماذا حافظت بعض القبائل على 
وجودها ومسمياتها القديمة كتميمء وثقيف. وجهينة. وبلى». 
ومزينة؛ وطيء؛ والمنتفق» وغامد» ودوسرء ويام» وقحطانء 
وقرن؛ء وغيرها. وهذا لا يعني أنها لم تتغير في داخلها كأسماء 
فروعها وبطونها اليوم فمن الطبيعي أن يشملها التغيير. 

ثم لماذا أيضا ظهرت قبائل تحمل أسماء جديدة في أماكن 
مختلفة كبني خالدء ومطيرء وعتيبة» وسبيع» والسهول». وزهرانء 
والظفيرء وبني صخرهء والسردية» والعيسىء والسرحانء 
والفضول. وبني عطية» وغيرها من القبائل؟ ثم يأتي التساؤل 
الأكبر وهو كيفية الربط بين القبائل الحديثة والقديمة بناءٌة على 
بعض القرائن والتي في معظم الأحيان تعتبر غير كافية. ولكنها 
يقنولة' عد جمهور »المووحين: والتبياية: .والعافة: 

ولذلك يجمع بعض النسابين على وجود صلة مثلاً بين 
مطير وغطفانء. وبين عتيبة وهوازن» وبين سبيع والسهول 
وعامر بن صعصعة.ء وبين الظفير وبني صخر وبني لام وطيءء 
وبين بني عطية وجذام وبين بني خالد وبني مخزوم» وبين شمر 
رظي وهلي شرو 

وبالنظر إلى قبيلة عنزة فإنها ‏ وإن كان هذا الاسم يشير 
إلى قبيلة قديمة ومعروفة كأحد بطون ربيعة ‏ إلا أنها اليوم وبعد 

ا 


قرون طويلة تطورت ونمت حتى أصبح اسمها أكثر شمولاً 
ولتكون الممثل الأكبر لقبائل ربيعة؛ فأصبح اسم عنزة يرادف 
ربيعة في هذا العصر. وعنزة هي القبيلة البدوية الصريحة الباقية 
من ربيعة في بلاد العرب كما نص ابن سعيد وغيره» والدليل 
على ذلك أنه إذا أطلق اليوم لقب بنو وائل أو (عيال وايل) كما 
يقول العامة فإنها تعني قبيلة عنزة بلا ريب» ولا يعرف بنو وائل 
غيرهم في هذا الزمان. في حين أن بني وائل في الجاهلية 
وصدر الإسلام كانت تعني بكر وتغلب وهما الآن المكون 
الأساسي لعشائر عنزة المتمثلة في بشر ومسلم. 

يقول الأستاذ عبدالله بن زايد الطويان صاحب كتاب الحاوي 
لأشهر الألقاب والعزاوي: (عيال وايل: يقصد بهم عامة «عنزة'» 
أو كما يسميهم العامة «عناز" حين يشار لكثرتهم» ووائل هذا هو 
من ينتمون إليه؛ وهو وائل بن قاسط من جديلة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. 

قال ام عبدالله بن عبار: 
ربعي بني'وايل عزاز القبيلة 

قبايل :سن صلب وال أضصيلة 
بشر وضنا مسلم حمة الدبيلة 
صفوة ربيعة من صماصيم عدنان”") 

يقول الأديب أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري: (بل كانت 

قبيلة عنزة قبيلة قديمة» ثم دخلتها الأحلاف فبزت القبائل كثرة» 


)١(‏ الحاوي لأشهر الألقاب والعزاوي: عبدالله الطويان. 
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ولعل أكثر حلفاءها الذين دخلوا فيها من ربيعة... من بكر بن 
وائل وغيرها)”"' . 

وكما نقلنا عن حمد الجاسر سابقاً فإن الوضع في قبيلة عنزة 
يشبه الوضع في قبيلة شمر إلى حد كبير. ومن المعروف أن شمر 
اسم قديم يشير إلى بطن صغير من بطون قبيلة طي'"“ ولكن مدلول 
هذا الاسم اتسع ليصبح الممثل الأكبر لمعظم عشائر طي وأخيه 
مذحج ومن تحالف معهه”" ولا زالت هناك مسميات قديمة تؤكد 
على ذلك كعبدة والضياغم من مذحج وغيرهم. بل إن بعض 
عشائر طي في بلاد الشام والعراق والتى حافظت على أسمائها 
أصبحت في هذا الزمان تنتسب لقبيلة شمر نظراً لأنها اليوم من أكبر 
القبائل العربية وهي الامتداد الطبيعي لطي وأخيه مذحجء فلماذا 
نسبت كل هذه العشائر والبطون المتحالفة إلى شمر وهو ليس جدا 
لها؟ وقريباً من ذلك قبيلة حرب وقحطان التي تعتبر تحالف لعدد 
من القبائل القحطانية القديمة» والأمثلة كثيرة. ْ 


يقول الأديب أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري: (وخلال 
هذه القرون وقبيلها استجدّت أسماء قبائل مثل: عتيبة» ومطرء 
والدواسرء وبني خالدء ولم يستطع النسابون وصلها بالقبائل 
القذيينة المشهورة بمسلملة تهت إلا يظدون ب إلى : أن قال 
وتجد قبائل كبرى لا بادية لها مشهورة بالاسم القديم في نفس 


)١(‏ مثير الوجد في أنساب ملوك نجد. راشد بن جريس الحنبلي. تحقيق أبو 
عبدالرحمئن بن عقيل الظاهري . 

)١(‏ نسب معد واليمن الكبير: ابن الكلبي. 

(6) آل الجربا في التاريخ والأدب: أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري. 
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الجزيرة مثل بني تميم وباهلة. فهذه الفترة وقبيلها منذ القرن 
السابع إلى عصرنا هذا هي محل الاهتمام بمصادر النسب» 
والتنقيب عنهاء ونشرها.. وتلك الفترة هى عصور العامية والآمية 
فى جزيرة العرب... وربط القبائل ذات الأسماء الجديدة بالقبائل 
الأم هو المعضلة الكبرى)"''. 

ويقول أيضاً في موضع آخر: (العلم بأن قبائل نجد غير 
ثابتة ولا قارة» بل هى متموجة متنقلة. . ويدخل بقية من القبيلة 
النافعة ف القن له :ال تح بالجزان بز الخلفءرو المهافة ب د 
تبقى القبيلة على انها القديا: دولكتي]: تين باللسجلاف سكل 
المنتفق وشمر وعنزة... وربما شاخ فيها أسرة ليست منها كآل 
سعدون في المنتفق.. وربما طغى الاسم الجديد على القديم 
كمطير العليا والسفلى فقد ورثتا ديار تميم وغطفان.. وليس من 
المعقول أن تخلو الديار من أهلها القدماء. فلا بد أن القديم 
دخل فى الجديد بالحلف.. لا سيما إذا علمنا أن أسماء قبائل 
كنار مياق اليوم.. وأن قبيلة تميم لا بادية لها باسمها في 
ديارهاء إذن تكون الأحلاف من تلك الفترة هى القاعدةء 
والانقيناب إلى أبن واحد هر الاستكناء بجلا المتالوف ف 
الجاهلية والقرون الأربعة الأولى. والمؤكد أن اتحاد الأحلاف 
باسم جديد تكون من عرب صميمين لا داخلة بينهم من غير 
العرب» وقد بدأت الأحلاف بقرار سلطاني - يوم كان الملك لغير 
العرب - يلحق قبيلة بقبيلة)”" . 


. بكر بن وائل: د. عبدالرحمن الفريح‎ )١( 
١١ * 


ويقول ابن لعبون المؤرخ النجدي المعروف في نبذته 
المخطوطة عن الأنساب عند ذكر بعض القبائل الملتفة من قبائل 
شتى (مثل: آل ظفير فإنهم ملتفون من قبائل شتى وكذلك 
المنتفق» ومطيرء وبني خالد وغيرهم كل هؤلاء يجمعهم اسم 
واحد وهم متلفقون من عدنانية وقحطانية)”'" . 

ونجد اليوم بطون عدنانية تنتسب لقبيلة قحطانية أو العكس 
بسبب الحلف. كما هو الحال في مطيرء وحرب, والدواسر. 
ولذا إن انتشات» عثرة لوائل ‏ أو .وائل لغدرة أولى.:وأقرب):بسبب 
ضلة النسب والقربى والموقع الجغرافي بين الاثنين. 

وأعود لاسم عنزة لأحاول أن أسرد بعض الأسباب التي 
جعلت من هذا الاسم الجد الأكبر لقبائل وائل وربيعة في العصور 
المتأخرة من خلال استقراء النصوص التاريخية والشواهد التى بين 
اننضاك بولع] .هل ميان قن سيت ررها ما قن لقف 0ه 
التساؤلات» ولعل بعضها ينسحب أيضاً على بقية القبائل العربية 
فمنها: 

١‏ - أن قبيلة عنزة أول من ساد قبائل ربيعة بعد أختها 
ضبيعة عندما كانت لحمة واحدة وكما أورد المؤرخون فإن هذه 
السيادة تنقلت بين عشائر ربيعة ويطونها حتى عادت السيادة لقبيلة 
عنزة مرة أخرى بداية من اللهازم ثم على سائر ربيعة. 

وهذه من السنن الربانية التي وضعها رب العزة على هذه 


)١(‏ نبذة في أنساب أهل نجد: جبر بن سيار. تحقيق الأستاذ راشد بن 
عساكر . 


6.١ 


البسيطة. والتاريخ يعطينا صورة واضحة على تبدّل حال الأمم 
والشعوب والناس من ضعف إلى قوة أو العكس . 
0 يقول تعالى: ظوَيْكَ لآم دولا بن ألتّاي ...» 
[آل عمران: .]١85٠‏ 

" - أن قبيلة عنزة هي أقرب القبائل الربعية في عمود 
النسب الربعي من كل قبائل ربيعة في جذم أسد وهو الجد الأكبر 
لكبرى القبائل الربعية وخصوصاً بكر وتغلب ابئّي وائل. فعنزة هو 
عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن إسماعيل بن 
إبراهيم الخليل عليهما السلام. وهو أخو جديلة الذي تفرعت منه 
تبائل وائل والعمن ابن قاشيط 4 بوعيد الفيس: 'وغفيلة ولذلف: فهز 
العم الأكبر لها. والعرب تنسب الرجل لعمه وتعده كالأب. كما 
انتسب لوط لعمه إبراهيم عليه السلام وكما انتسب يعقوب لعمه 
إسماعيل عليهما السلام. 

يقول تعالى: رَوَعَنِنا 1 إِنْحَقَّ وَينْثُوبَ كلا مَدبنَا 
فعا عدا يق عل ازين اأزموق :10 مشلتن واوت ورخف 
دوس وَعَديُونَ كَكَدَكَ جَرى التنييية © وَككريَا وحن وعسئ 
كإلاض ك0 قز الصبيت: 7 تإعتين:. واس وتردي ” ولولا 


ديه حاسم 


2 ا 2 سر ل سر ج20 
رَكلا ضصَّلْنَا عَلَّ العتلمين © [الأنعام: 484 - 85]. 


يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: (وكذلك الخليل 
إبراهيم عليه السلام» لم يبعث الله عرٍّ وجل بعده نبي إلا من 


و2 


ذريته» كما قال تعالى: وَجْمَلَْا فى ذَرِييِهِ التبوَةَ وَالْكِنبَ» وقال 


تعالى: «#وَلْقَدَ أسَلْنَا فعا وَإِبْدهِمَ مَبَحَلَنَا فى دَريتهمَا انبره 


اط 0 : 
والكنبّ# . . . وعود الضمير إلى نوح لآنه أقرب المذكورين 


٠١. 


ظاهرء وهو اختيار ابن جريرء ولا إشكال عليه. وعوده إلى 
إبراهيم لأنه الذي سبق الكلام من أجله حسن » لكن يشكل على 
ذلك لوطء فإنه ليس من ذرية إبراهيمء بل هو ابن أخيه 
مادان بن آزرء اللهم إلا أن يقال: إنه ل في الذرية تغليباء 
كما في قوله تعالى: «أم كسم شبد إِذْ حَصََ 00 0 إِذ 
كَالَ نيه ما منَدُونَ من بَمْرِى 1 1 إِلَهكَ و لَه َابَآبِكَ 
نهم وَإِسْمَهِيلٌ وَإِسَحَقَ إلا وَبِحِدَا و 000 مُسَلِمُونَ ©2 [البقرة: 

*1] فإسماعيل عمهء ودخل فى آبائه تغليباً. . .)20 


ويقول ابن عباس رضي الله عنه: (هؤلاء الأنبياء 202 
مضافون إلى ذرية إبراهيم. وإن كان فيهم من لم تلحقه ولادة 
من جهته من جهة أب ولا أم. لأن لوطأ ابن أخي إبراهيم. 
والعرب تجعل العم أب كما أخبر الله عن ولد يعقوب أنهم قالوا: 
«تبْدُ هد وَإِكَهَ هبك ازمر وَإسْتَِيلَ وَإِنْكَقّ4 وإسماعيل 
عم يعقوب”' لذا كان من الطبيعي أن ينتسب وائل لعمه عنزة 
وهو ما حصل بالفعل في الأزمان المتأخرة. 

- لا شك أن اندراس العلم وتفشي الجهل بين القبائل 
العربية واشتغالها بالبداوة وما تتطلبه تلك الحياة من صلف العيش 
والتوغل بعيداً في الفيافي والقفار بعيداً عن حواضر العلم 
والحضارة» بل والاقتتال في سبيل ذلك» أضعف اهتمامهم بتوثيق 
وحفظ أعمدة أنسابهم مع حفاظهم على عصبيتهم ولحمتهم. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: ابن كثير. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي. 
6 


وأصبحوا ينتسبون لأقرب جد مشهور أو يتمسكون بأشهر أسماء 
بطونهم أو ينتخون بهاء وربما انتسبوا لحلفائهم أو أعمامهم أو 
إخوانهم» وبتعاقب الأجيال تفقد القبيلة فروعها القديمة» وتنشأ 
بذلك فروع جديدة وهكذا دواليك. وهذا واقع كل القبائل العربية 
اليوم. حتى التي حافظت على مسماها القديم. فعلى سبيل المثال 
قبيلة تميم ما زالت تحتفظ باسمها القديم. لكن لو تأملنا فروعها 
اليوم لوجدناها مختلفة كل الاختلاف عن مسمياتها القديمة. فلا 
وجود اليوم لحنظلة وفزارة ويربوع وثعلبة والرباب وتيم اللات 
وإرنة كنا وغيرها عن اليسات السعورفة: فى (الشاهلية ١‏ وانما 
ينتسب بنو تميم لفروع وأسماء حديثة تالهيه في ذلك شأن بقية 
قبائل العرب القديمة كعنزة وبلى وثقيف والمنتفق وطي وجهينة 


ومزينة وبنو سليم وبنو زيد وغيرها. 


؛ - لا شك أن قبائل ربيعة كانت من الكثرة والانتشار 
بحيث كل قبيلة أنجبت قبائل وبطون وصارت النسبة لهذه البطون 
تغني عن الانتساب للقبيلة الأم. على سبيل المثال في بكر بن 
وائل نجد النسبة كافية للعجلي؛ والحنفي» والشيباني» والذهلي. 
والسدوسي» وفي عنزة نجد الجلاني والهزاني والجسري. 
وبتحالف واندماج هذه البطون وغيرها من بطون قبائل ربيعة 
الأخرى تصبح القبيلة بحاجة لاختيار اسم عام يجمعها ويوحد 
بينها. وربما التنافس التاريخي بين البكريين والتغالبة المتحالفين 
في اللهازم جعلهم يرفضون أن ينتسب أحدهم للآخر. ولكنهم 
ارتضوا جميعاً النسبة لعمهم الأكبر عنزة بن أسد وهم يحتفظون 
في الوقت نفسه بنسبهم إلى جدهم وائل إلى يومنا هذا. 

/ 


ه - لا شك أن بعض القبائل كانت في حالة اقتتال 
وحروب مستمرة سواء كانت هذه الحروب فيما بينها أو مع 
الدول والممالك التي تجاورهاء مما أوجد أسباباً لهروب هذه 
القبائل أو التخفي عن أنظار أعدائها ومطارديها خشية الاستئصال» 
وأنجع الطرق المعروفة لدى العرب قديماً وحديثاً هي محالفة 
قبائل أخرى» والدخول فيهاء والتسمّى بأسمائها. وقد وجدت 
الأحلاف بين القبائل العربية على مر العصور لأسباب كثيرة. 
وهذه الأحلاف تأخذ أشكال وأهداف عدة. ومن أشهر الأحلاف 
في الجاهلية حلف الفضول». وحلف اللهازم» وحلف و 3 
وحلف الرباب في تميم. وبعد الإسلام اندمجت القبائل العربية 
ذات النسب الواحد والمكان الواحد فطغت أسماء ربيعة ومضر 
والقيسية واليمانية على هذه القبائل. وقد تحالفت ربيعة مع الأزد 
ضد حلف مضر (تميم ووقيس) في العراق كنوع من التكتلات 
السياسية بهدف الردع وحماية النفس في ظل الظروف السياسية 
المحيطة آنذاك» وقد تميزت العلاقة بين ربيعة ومضر بالعداء 
الشديد رغم صلة القربى بينهما”” . 

وأخيراً: فإن أهم سبب في نظري لانتساب عنزة إلى وائل 
أو ؤائل. إلى. غترة “هق أنه لا سيب غير ما توارئه أبناء: القبيلة جيل 
بعد جيل» وأباً عن جد طوال قرون» وقد استفاض ذلك واشتهر 
عندهم وعند قبائل العرب رغم جهلهم وانتشار الأمية فيهم إلا 
أنهم احتفظوا بهذا النسب وهذه العزوة إلى اليوم. مع أن هؤلاء 


)١(‏ الأنساب: الإمام عبدالكريم السمعاني. 
(9) الكامل في التاريخ: ابن الأثير. 
لل 


العوام ‏ بما فيهم عوام هذا الزمان ‏ لا زالوا يفخرون بوائل في 
مجالسهم وأشعارهم المدونة منذ القرن الحادي عشر الهجري إلى 
نوفا هداع ولو أنهم سئلوا عن وائل أو عنزة أو حتى ربيعة لما 
أحاطوا جواباً كجواب المتعلم العارف بالنسب رغم حفظهم له 
وهذا يدل على .صدقهم ونقاء سجيتهم. وكذلك عملا بالقاعدة 
المعروفة (الناس مؤتمنون على أنسابهم) فإن أعلم الناس بنسب 
عنزة هم عنزة أنفسهم من عوام وشعراء وأدباء ومثقفين. ولذلك 
ليس مطلوباً في الأصل أن يعلل العنزيون انتسابهم لوائل أو يعلل 
الوائليون انتسابهم لعنزة. طالما أنه شيء متوارث» ونسب معلوم 
بالحفظ والاستفاضة والشهرة؛» كحال معظم القبائل العربية اليوم. 
وهو ليس أمراً ابتدعوه أو سلبوه من أجدء. بل إن قبائل العرب 
قاطبة تدين بهذا لقبيلة عنزة وتعترف بأنهم أولاد وائل في هذا 
الزمان. 

يضاف إلى ذلك إجماع النسابة والمؤرخين الذين تكلموا 
عن قبيلة عنزة ونسبوها إلى وائل منذ القرن السادس الهجري. 
وتواتر النصوص الدالة على ذلك فيما نقل عنهم» وفيما نقلوه هم 


عن غيرهم. 


وأعود للشعر العامي والذي يعتبر ميد 0 من مصادر 
الرواية وحفظ الأنساب لدى أهل التحقيق. وأورد هنا جملة 
من الشواهد الشعرية لشعراء وفرسان من عنرة وغيرهم والتي 
تؤكد على وائلية عنزة. وقد ورد اسم وائل في الشعر أكثر 
من عنزة. وقد شهد لهم القاصي والداني». والأعداء قبل 
الأصدقاء بذلك. 

يقول الشيخ الفارس كنعان الطيار وهو من أهالي القرن 
الثاني عشر الهجري : 
يقول الوايلي قيل وكادي 


20022 اك لك شم ان 


ومن الشعر القديم أيضاً قول النجيدي (من أهالي القرن 
الثاني عشر) ينخي قبائل عنزة وفرسانها ومشايخها قبل مناخ ميقوع 
الشهير (٠176م)‏ أثناء هجرة بعض عشائر عنزة للشمال: 
)١(‏ أسرة الطيار والولد علي: عبدالله بن عبار العنزي. 


١٠ 


أولاد وايل وين ربعي نخيتكم 
مروين مصقول السيوف الرهايف 
ويلان وين أنتم ترى اليوم يومكم 


الدول) من أهالي القرن الثالث عشر الهجري: 
أولاد وايل مرهبين عدانا 
0ه 1 . : : 020 
وكأنه يشير إلى قول الوائلي الأول عمرو بن كلثوم: 
ولسكيشا :سس ةييد] طاسوا 
ورثنا المجد قد علمت معد 
نطاعن دوية كتين يبيميتتنا 
إذا ماالملك سام الناس خسفا 
ْ ابوكنا أن فيز المظعلتم:فنسيهها 
وفي قصيدة أخرى يقول: 
حنابني وايل بعاد المطاريش 
حامين من النقرة إلى حد سين"" 
)١(‏ أصدق الدلائل فى أنساب بنى وائل: عبدالله بن عبار العنزي. 


(؟) أسرة الطيار والولد علي: عبدالله بن عبار العنزي. 


١1١١ 


الطيار وابنها محمد الطيار: 
أبكي العديم اللي مع الناس ما مات 
مرباع وافل بالشتسن المحيلة 
عقب الرجال أهل الفعول القديمات 
ها اداء 0110 
شيخان وايل من سنين طويلة 
ويقول الشيخ الشاعر والفارس سعدون العواجي من أهالي 
القرن الثاني عشر الهجري : 
كم جثة مجدوعة ما بهاراس 
من خصمنا ما هي من أولاد وايل”) 
ويقول الشاعر مبيريك التبيناوي الشمري مخاطباً الفارس 
هذي سلوم بينايالقراباه 
١‏ قرف 
00( شيوخ شعراء : سعود الهاجري . 
(*) أبطال من الصحراء: محمد الأحمد السديري . 


١1 


ويقول الفارس فريح بن عقاب العواجي متوعداً بأخذ الثأر لأبيه : 

إن ما نطحت الخيل عيب عليه 
لا وردوهن مثل أثام الخنازير 

عيب علي العزوة الوائلية 
ْ وجوه و لتحي ل وس الدازو ١‏ 


الثالث عشر الهجري: 
من باب بغداد لباب المدينة 

يلقون بني وايل على الكود صبار 
من فوق الأنضا ما بغوا واصلينه 

مستجلبين فرح الخيل وأفدينا 7 


ومن قول الشيخة ذكر أخت مشل العواجي تؤنب ولدها 
محدى الهبداني عندما ثار على أخواله العواجية : 
محدى خضع لبليس وإبليس مغويه 
يلعب على ظهر اللعين القوايل 
هذا جرى خال يعره ويغليه 
لا واحسايف قولة يابن وايل”) 


)١(‏ نفس المرجع. 
(') شيوخ شعراء: سعود الهاجري. 
() أصدق الدلائل في أنساب بني وائل: عبدالله بن عبار العنزي. 


١11 


صال الدريعى بالمظاهير والمال 
ْ كله لعيني صيحةالوايلية 

وائل عنانى :متم اترملكوالنضيا عيال 
رخم الجموع اللي تهزع قوية 

صلنا من الشنبل ليا قصر شلال 
متجندين السيوف القضية 

تجن سعتلى فن اعميي !اننال 
لاوشك جتك جموع وايل سوية 

تحفلي داه ما فين لفان 
أرواحنا من :دوق ضيمك هني” 


وقد عرف الشيخ الدريعي بن مشهور الشعلان بعد هذه 
الوقعة براعي النخوة الوايلية. 
ويقول الشيخ عبدالله بن الحميدي الهذال في هذه الوقعة 
أيضا : 
أنا أحمد الله يوم هب الهوى لي 
في دقة تحكي لجيل ورى جيل 
ناولاةبؤان] “طعينيين الفعالتن 
هذا الفعل ما هو بحكي التهاويل 


١١5 


ويقول الشيخ الفارس خلف الأذن الزيد الشعلان من أهالي 
العرن القالث بعد اسن هم لمحدى الهبداني مخاطبا الشيخ 
محمد بن دوخي السمير صديق محدى الهبداني: 
يا راكبين أكوار حيلا عراميس 
يقطعن ميد مساهمات الحزومي 
يلفن محمد زبن خيل مراويس 
الوايلي زبن الحصان العزومي 
قله ترى حنا كسبنا النواميس 
با سعود مولانا قوي العزومي 
ويقول الشيخ عبدالله بن هذال العدينان أول شيخ لعنزة من 
أسرة الهذال الشهيرة شيوخ مشايخ عنزة وهو من أهالي القرن 
الثاني عشر الهجري: 
يا صفوق عندي للسيافا جماله 
ما أنساه كود أنسى النجوم الزواهير 
آتيك بالويلان نقوة رجال 
كتم الجموع مهدمين الطوابير" 
ومن قصيدة أخرى له يتوجد على نجد: 
يا نجد لا جاك الحيا نادي لنا 
وشبي لنا براس المقوقي نار 
)١(‏ من آدابنا الشعبية في الجزيرة العربية: منديل بن محمد آل فهيد. 


١16 


إلى أن قال: 
حناشبيبات الحرب صبيان وايل 
حاتجا" لشتح طح مدليين لدان 
وتقول الشيخة والشاعرة الشهدرة موضي بئنت سعد 
الدهلاوي من كبار العجمان من أهل الرس زوجة 
الشيخ الفارس جديع بن منديل الهذال (راعي الحصان) تتوجد 
عليه : 
ياللهياموصل غريب بلاده 
يا مجري سفن البحر فوق الأمواج 
إلنّ أن قالق 
قبل لابين وايل كان وده مراده 
حطيت لك ريس النعايم وساده 
والبطن لك يا فارس الخيل مسهاج 
عشبة طويه يالتبيني رعيناه غعصب 
وبيضا انثيل بالمعارك كسنييناه 
بالسيف ماهى للجدود الأوايل 


١1 


عليه قدت جيبها من ترجاه 

حين وقع بالقاع وانا ابن وايل 
محمد بن سعود الكبير: 
لولا عمار الساس ما زان مبئأه 

ولا صار بنيانه منيف وطايل 
الساس ساسك يا بن فيصل من أقصاه 
1 ساس يعز الراس من دور وايل 
أنتم ذرى نجد وفخر نجد واحماه 

احماه فى حدب النمش والأصايا9© 

ويقول الشيخ ملعب العواجي من أهالي القرن الثالث عشر 

المجرى ‏ يتوبخلة على قومة من “كنا عبيد الذيخ “عاجوا للكتمال 
في قصيدة طويلة منها: 

لو تدري العراف ما يستشيرها 

أبكي وَدمِم العين حرق ين 


20) 


)١(‏ أبطال من الصحراء: محمد الأحمد السديري. 
(؟) أصدق الدلائل في أنساب بني وائل: عبدالله بن عبار العنزي. 
(©) شيوخ شعراء: سعود الهاجري. 


١1١/ 


من أهالي القرن الثالث عشر الهجري يتوجد على رحيل العمارات 
للشمال: 
0 


الثالث عشر 0 
0 وايل قرابه 
ومن قصيدة أخرى يفخر بأحد انتصاراته ويفخر بالويلان: 
وأركن على ورد الدجاني لهب نار 
وغدو بهاالويلان مثل المداوير 
حنا بتي وايل بعيدين ا 
حنا أهل الجمع ا اماما 
مركاضنا يشبع به الذيب وال 
ومن قصيدة أخرى يرد فيها على مهنا أبو عنقا شاعر 


الأحساء الذي طلب منه الرحيل من نجد بناءَة على طلب الشيخ 
ماجد بن عريعر أمير الأحساء: 


)١(‏ أصدق الدلائل في أنساب بني وائل: عبدالله بن عبار العنزي. 
ع6 شيوخ شعراء : سعود الهاجري . 


١16 


ربعي بني وايل على الموت وراد 
عوق الخصيم مدلهة شقح الأذواد 
رعي القفر بسيوفهم يرتعونه 
لناديرة من حل في ربعها آمن 
ديرة اشيوخ من عرانين وايل | 
لها باللقا يوم الملاقا وقايع") 
ويقول الفارس والشاعر الشوير مسلط الرعوجي في قصيدة 
يرئي بها نفسه قبل موته: 
أسلاف يبري به مغاتير ومهار 
بمصافق الأبطال بالموسم الحار 
نوضا نهار الكون ما زعزعوها 
إلى أن قال: 
وأنا بقبري فوق اللبن وأحجار 
تسقئ ولو طال المدى جددوها 


 .عجرملا نفس‎ )١( 


اليل 


سوالفي تبقى قويات وإعسار 
4 
تفخر بهاويل إلى وردوها 
52 سجن الأتراك ينخى أبناءه وأبناء عمومته الشعلان وأبناء وائل : 
وش علمكمياريعنا مرتحينى 
لومي على خالد وممدوح وحمود 
مشرف ومتعب هرجهم مايجيني 
وار انااقالني مق الوه تيرد 
ل وتعالة ايل تق يا 
ويقول الشيخ عبدالله بن عباس الدكنان الشعلان في قصيدة 
يفصل فيها أنساب أسرة الشعلان الشهيرة أمراء الرولة : 
زيزوم ربعه يوم روغات الأذهان 
وشجرة نسبنا جعلها للمزيدي 
نفخر بها من دور وايل إلى الآن 
ويقول الشيخ طراد بن فندي الملحم يرحمه الله : 
حنا بني وايل على روس الأشهاد 
سان #قيكا عتونان م مياسن ودود 
)١(‏ من آدابنا الشعبية في الجزيرة العربية: الجزء الأول. منديل الفهيد. 
(0) نفس المرجع . 
١‏ 


تغالبه سدنا القبائل ولا انساد 

نظلم ولكن ما ظلمنا ثقل عود 
يشهد لنا الشابور بجنوب الأجياد 

ورش القلايع عدد ما نجيبهن قود 
كلهين لراسن التبعي صار جلاد 

وكلام ابن كلثوم بالكتب موجود 
من دور وايل مالناقط صياد 

مناالخليفة والصباحي مع سعود 
متوارثين المجد من دور الأجداد 


1 )00 
ورث ورى ورث ورى ورث ‏ ببجدود 


ويقول الشاعر والفارس عبيد العلي الرشيد بعد وقعة بقعا 
الشهيرة مع أهل القصيم وقبائل عنزة سنة (/181١ه):‏ 


الحمد لله ولي العرش عدل الموازين 
صارت على القصمان وأولاد قن 


ويقول الشاعر بدعي بن سمحان الزميلي الشمري بعد وقعة 
الجميمة الشهيرة (١٠1م)‏ بين أهل حايل وقبيلة عنزة وكانت 
الدائرة على عنزة : 
)١(‏ كنز الأنساب ومجمع الآداب: الشيخ حمد الحقيل. 


١ "١ 


أولاد وايل خيلكم صدرت عيف 


ومن الشعراء المعروفين ردهان ابن عنما الشمري»ء وهو 
ممن عاصر ”م شيخ الجزيرة الشيخ عبدالكريم الجرباء يقول في مدح 
أحد شيوخ شمر وفرسانها وهو شويش العجرش واضق] إياه بأنه 
كثير الغارات على قبيلة عنزة والأتراك: 
يا الربع يوم ريدي يدل اجام 
اللي نهار الكون يرخي السام 
على بني وايل وحمر الطرابيش 
ويقول شاعر الأحساء مهنا أبو عنقا في رثاء الشيخ مشعان 
مغيليث الهذال الذي قتل عام (٠514١ه)‏ في قصيدة طويلة منها: 
مرحوم يا تالي رجال القبايل 
يافارس الهيجا وصناديد وايل 
ياماقريت الذيب يا مروي الزان 


إلى أن قال: 
فالاو غود مدن القع لايل 
راعي الحساني ذروة أولاد وايل 


ومن نلتجي به عقب سيد القبايل 
رةه 


يفن 


إن سلم زيد عقب فقله للقسقة 
خيال وايل يوم روغات الأذهان"') 


وتقول الشاعرة المعروفة مويضي البرازية من مطير بعل وقعة 

بين عنرزة ومطير: 
: نجد حمينهه من أولاد وايل 

واليوم عدونا سكن وادي الراك""ا 
| ويقول سليم بن عبدالحي بالآمين مجمة رن “شغود: 
منهم تسلسل من سعود فهيدان. 

كذ الزرالاةة رس الاين 
المقرن المنجوب من نسل وطبان 

الوانتلى طوة ييتتسى التسطتر يدق 


سعود آل سعود: 
وأنتم بني وائل صحيح بلا ظن 


زهرة 


)١(‏ من آدابنا الشعبية في الجزيرة العربية: منديل بن محمد آل فهيد. 
(0) من أخبار القبائل في نجد: فايز بن موسى البدراني. 
(9) أصدق الدلائل في أنساب بني وائل: عبدالله بن عبار العنزي. 


١7 


ومن المعروف أن الأسر الحنفية في نجد تنسب للمصاليخ 
حلفاً ونسباًء والمصاليخ من ضنا مسلم من عنزة من بكر بن 
وائل. ويجمعهم جميعا وائل. 
يقول الشيخ الفارس عبيد العلي الرشيد في الإمام فيصل بن 
تركي : 
أدري بك أنك من كبار المصاليخ 
أعن العويو التي لكر ومنت 67 
ويقول الشاعر محمد أبا الروس الحربي بالشيخ علوش بن 
ظويهر الغضوري في مجلس ابن رشيد: ‏ 
تستاهل الكيف الحمر يابن وايل 
وأنت الذي تستاهل الكيف كله 
بدلال من يقعد صفا كل عايل 
الضيغمى ريف الأيدين المقله 
تستاهل الفنجال لا جامحله 
ربعك بني وايل نجاز القبايل 


تقل 


ويقول الشاعر عالي الرشيدي في مدح قبيلة عنزة : 
عيال وايل بالملاقى هوايل 
لاصار في حس المدافع زلزالي”") 
ويقول الشاعر سلامة الحربي في قصيدة يمدح بها الشيخ 


ونعم طيار من وايل وأبو وايل وابن ويلان 
1 0 000 
شرع بابه ول حارس وقف للناس من دونه" ' 


ومن الشعراء المعاصرين جريد بن عوض العنزي يقول: 
وعمرو انق كلثوم ودهام ومريد 
الكل منهم وافيات خصاله 
وكليب ومهلهل مخيف الرواويد 
الكل بالتاريخ نشكر أفعاله 
من عقب وايل ساس جد وتجديد 


جدود ورى جدود تحوش الجماله 


ويقول المرحوم عبدالرحمن بن معيتق : 
بسوالتتع ارين جا سير متيال 
خله لهم مانتب شريك بوائل”" 
)١(‏ أصدق الدلائل في أنساب بني وائل. 


(0) أصدق الدلائل في أنساب بني وائل: عبدالله بن عبار العنزي. 


١6 


ويقول أحد الشعراء من قبيلة جميلة الوائلية العنزية : 
تغلب ابن وائل نصينا فهوده 


ومن قصيدة الملحمة الزايدية للمرحوم الأمير محمد الأحمد 

السديري أشار بأبيات منها أن الدواسر احتموا دون دخيلهم من 
الجميلات أهل الهدار من قبيلة عنزة قبل رحيلهم إلى الكويت 
والبحرين يقول: 
اخ صباح اذروه وبن خليفه 

رمح آل زايد ظلهم بافياه 
أخذ ثارهم من ضدهم يوم كادهم ٠‏ 

رمح من العز القديم عصاه 
يشهد له الهدار واللي جرابيه 

دخيلهم ثاره عطوه قضاه 
فكوا حقوق للدخيل ابن وايل 

جميله نالوا حقوق وجاه 
الصريف : 
أحذرك عن ثورة قوي المثارا 

ان الأنهاثان شرج الأقتطدار 


١ 


ا اي ل 
سلالة تغلب بن وأعل 17 : 
من أهالي القرن الثاني عشر الهجري: 
قد كال نكن كتهو ابل ال 

على حينا والحر يرجع لوايله 
تحر جباحرة الممنازين ييه 


ال سئ ست حلي أزايكي”” 


يشير إلى نسبه في تغلب من بشر من عنزة كما هو 
معروف. وللشيخ رحمة ابنأ أسماه بشرء وهو بشر بن رحمة بن 
جابر الجلا عيزة 7" تيهنا بالحدة الأعلن اله .وهو بكر عد رضنا نس 
العتريين:: 

وقد نشر فى مجلة العرب لعدد من أفراد أسرة الجلاهمة 
من جميلة يعقبون على أحد الكتّاب في المجلة حيث زعم أنهم 
من قبيلة سبيع» فكان جوابهم أنهم من تغالبة عنزة من جميلة من 
البجايدة من بشر من وائل. ظ 

ويقول الشاعر والفارس فيصل الجميلي من أهالي القرن 
الحادي عشر الهجري: 


. نفس المرجع‎ )١( 
. زف شيوخ شعراء : سعود الهاجري‎ 
عنوان المجد في تاريخ نجد: الشيخ عثمان بن بشر‎ )©( 


1١ / 


يقول الجميلي والجميلي فيصل 
مسيحي من الأردن يمدح الشيخ شبلي الأطرش ومنها: 
الناس بين الناس والألف دأبهم 
آنا شرت على بن لس 0 
يقصد شمر وعنزة. 
ويقول المافر فضي فراج العنزي في رثاء الشيخ عبيد بن 
مرحوم يا شيخ الفخر يابن وايل 


يابن الزعيم اللي بعيد همقاويه 
عساه بالجنة وبرد التتبايل 


في جنة الفردوس يشرب سواقيه"؟) 
أولاد وايل كسا سيق النفيله 
والهجر مايثبت على غير برهان 


)١(‏ أصدق الدلائل في أنساب بني وائل: عبدالله بن عبار العنزي. 
زفق شيوخ شعراء : سعود الهاجري . 


١>" 


هل الفعول الطيبة الجزيلة 
وايل لهم بالمجد منزل ومسكان 

وذي قار شاهدنا وغيره مثيله 
أرامل المنذر حماها ابن شيبان 

المنذرية يوم جتنا دخيله 
حنازينهايوم لوذات الأذهان 

جتنا تسوقها البلاوي ذليلة 
وعدنا لهاالشرف بعد الأحزان 

وايل سلاطين العرب تنتميله 
ومنا كليب اللي قطع راس حسان 

ومنابطل قرمز بن دخيله 
وحتى عمر والزير بالأصل ويلان 

وفنا السشتدىئ قاد حعنن نشييل» 
جيش عرمرم يوم تحطيم الأوثان 
ويقول الشاعر والأديب المعروف عبدالله بن عبار في 
قصيدته الملحمة الوائلية الثانية : ْ 


ومنا جسساس وبسطام 


وقيس ومس خحود وههمام 
والأخطل له مأئورات 


لحيل 


ومنلا عمررو كلثوم 

لهم أذكار مشهوودات 
فخرالويلان آل سعود 

شبحادوا جالع لتحا زابنفات 
ومينتها حكام اليس رحن 

والصباح المعروفين 
من وايل ماهم خافين 


ومن جميل شعره في الفخر والاعتزاز يقول: 
يقول بن عبار قيلا بدابه | 
ظ ذكرت ماضي العز يوم افتكرنا 
لي لابة بالمجدياهي لابه 
من صلب وايل هم ذرانا وافخرنا 
فنالا تدا ها رفك العامة 
حنا الذي بالطيب مبطي ضفرنا 
أولاد وايل من زمان الصحابه 
كل العرب بالمعضلات اتخبرنا 
من دور وايل خصمناما نهابه 
وعدونا يخشى عواقب خطرنا 
كم عالي بالجاه دسنا جنابه 
نخوض غبات الوغى من سطرنا 
يشهد لنا ذي قار خضنا ضبابه 
ناما ويياضا ابت هناد حتررتنا 


1 


ويشهد جبل خزاز يوم الحرابه 

يوم على سبع الغيال انتصرنا 
نهد عزم اللي براسه صعابه 

ترغى الجمال الصايجه لا هدرنا 
بالكون حد السيف نروي تهنانة 

نشبع نسور جايعه من اثرنا 
وبالعد لنابكل صوب قرابه 

ويلا فل مين التطار تعره 

ويقول أيضاً في إحدى قصائده الملحمية : 

أولاد وايل باللقا مثل الأسوار - 

هذا لهم موروث رغم الحسودي 
ثمان جموع ودارهم خمسة أقطار 

خلفة رجل مافرقتهم حدودي 
من معد من عدنان من صلب نزار 

من ربيعة متسلسلين الجدودي 
من وايل العناز من بكر الأخيار 

من تغلب بالعز ساروا سنودي 
صفوت بشر وجلاس ربعي هل الكار 

أفعالهم مبطي عليهن شهودي 
فيما مضى يشهد لهم يوم ذي قار 

لو خصمهم بعناد رمل النفودي 
ويشهد خزازي يوم به شبة النار ظ 

تغلب سناها والمعادي وقودي 


ضيقن 


ومن راد يحصى سابق المجد يحتار 

مفاخر من دور عاد وثمودي 
واليوم عادوا ماضي المجد تكرار 

ميراث جد وكل عام يعودي 
ويلان من ويلان ماضين الأذكار 

عند اللوازم صادقين الوعودي 


هذه جملة من الشواهد الشعرية لشعراء من قبيلة عنزة ومن 
غيرهاء وهي تدل دلالة صريحة على النسب الوائلي لقبيلة عنزة 
مكل القرلة: الحادي عشين» :وهو زذاية ما 'دون القبيلة 'عتزة من ابعر 
وأحداث على ألسن حفاظها ورواتهاء وبمعنى أصح هو أقصى ما 
يحفظ العامة من موروثهم الشعري والقصصي. إذا استثنينا 
المصادر التاريخية الأخرى. ولا زالت قبيلة عنزة تعتزي بوائل 
طوال تلك القرونء وعزوة وائل باقية لم تندثرء كما أنها من 
أقدم العزوات والمفاخر على الإطلاق» فوائل اليوم هو وائل في 
صدر الإسلام» وهو وائل في الجاهلية» ولا يوجد غير وائل 
واحد تعتزي به قبائل ربيعة» وهو علم لا يحتاج إلى تعريف وهو 
وائل ربيعة الشهيرء وهذه جملة من النصوص الشعرية من 
الفصيح : 

يقول طرفة بن العبد البكري : 
وتفرعنامن ابئني وائل 

هامةالعز وخرطومالكرم 


( 


)١(‏ أصدق الدلائل في أنساب بني وائل: عبدالله بن عبار العنزي. 


ضن 


قبي يتالص يكن ذا تنا يورا 
وندي كاي فصراسى اليم © 

وقيل من الشعر في نسب ربيعة: 

وإن أدع يوما فى رمشفة باتتي 
شأآبيب ودق مزنه يتحلب 

هم الناس لا ناس سواهم وأنهم 
حعنى ارظن لابوا نيك كانوا بيو 

ربيعة أصل البأس والعز أنهم 
هم الصفو منا والصريح المهذب 

كنتاول :غنيك :القينس مهدا كانه 
مكان السها في المجد إذ يتصبب 

وأين لعدنان وقحطان كلها 
كبكر إذا الداعي إلى الموت ينصب 
إذا الموت أبزى بالكمات العصيصب 

بشيبان والذهلين من آل وائل 
ويشكر يسمو من يرام ويصعب 

وهم يوم ذي قار جلوا عن وجوههم 
شابيب مزن ودقة متصوب 

أجاروا ابنة النعمان من أن ينالها 
فتى ليس إلا بالأسئة يخطب 


)١(‏ ديوان طرفة ابن العبد. 


إنضين 


ومنهم بئنو النمر بن قاسط للعلا 
وعنزا إذا عد الفخار وتغلب 

وعنزا نموا نهد ابن زيد وجدعوا 
معاطسهم بعد اصطلاح فأوعبوا'') 

وقال المفرزدق يمدح بني وائل : 

ماضر تغلب وائل أهجوتها 
أم بلت حيث تناطح البحران 

والحوفزان أميرهم متقابل 
ش في جمع تغلب ضارب بجران 

قوم هم قتلواابن هند عنوة ظ 

عمراوهم قسطوا على النعمان 

قتلوا الصنائع والملوك وأوقدوا 
تاريخ قد غتلها على اسان 

لولا فوارس تغلب ابنة وائل 
فون العيدو فيك كل :مكنان 

حبسوا ابن قيصر وابتئنوا برماحهم 
فتوم الكدلذب قاكنية الستسيان 


وقال أرقي : 
هلم إلى الحكام بكر بن وائل 
وللاتك مثل الحائر المتردد 


)١(‏ أصدق الدلائل في أنساب بني وائل: عبدالله بن عبار العنزي. 
(1) نفس المرجع . 
اين 


أناس لهم عادية يهتدي بها 
بأخلاقهم ينهى الجهول فينتهي 
1 ا قت الوليد تر ترئي أخاها اراي بن طريف 
00 د وكان حار 
لو سيوف سوى سيوف يزيد 0( 
قاتلته لاقت خلاف السعود 
لفل السدية غير الحدير”” 


ويقول الحارث بن عباد: 
قربا مربط النعامة مني 
لقبحت حرب وائل عن حيال 
إنافسل الصهوب انهم عنال 
لم أكن من جناتها علم اله 
وات اللشكرية العم ضعالتين 


(1) نفس المرجع . 
(؟) كنز الأنساب ومجمع الآداب: الشيخ حمد الحقيل. 
وم 


أميور تهفجه ف المميناء محا 
وتبكي من عواقبها الرجال 
قربامربط النعامة مني 
لين قولي شرا بل فمسعناتنى ” 
ويقول أبو فراس الحمداني في إحدى قصائده مفتخراً: 
إذا ذكرت يوماً غطاريف وائل فنحن أعاليها ونحن الجماه”) 
والجدير بالذكر أن أربعة من شعراء المعلقات هم من بني 
وائل» وهم: طرفة بن العبدء والأعشىء» والحارث بن حلزة 
اليشكري؛ وعمرو بن كلثوم. والشعر كثير في بني وائل 
وأمجادهم. وهذا غيض من فيض . ْ 


)١(‏ أصدق الدلائل في أنساب بني وائل: عبدالله بن عبار العنزي. 
(؟) ديوان أبو فراس الحمداني. 


كل 
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ا اه 0 
أقوال المؤرخين في نسب عنزة 


وقد أجمع النشابون والمؤرخون النجديون وغيرهم من 
مؤرخي العرب السابقين واللاحقين» ومن جاء بعدهم من 
المستشرقين الغربيين في القرنين الماضيين ومؤرخي هذا العصر 
على وائلية عنزة وتواتر القول عنهم؛ وكل ذلك مدوّن ومحفوظ 
منذ القرن الحادي عشر الهجري بل أقدم من ذلك بكثير. وسوف 
نحاول فيما يلى أن نستقصى هذه الآراء وتلك النصوص ونوردها 
حسب التسلسل الزمني من الأقدم حتى الأحدث : 


2 السفعائى : من علماة التسن فى: القرن" السناوض 
الهجري» وهو الإمام عبدالكريم السمعاني المتوفى سنة (355هه) 
وهو ممن أشار إلى وائلية عنزة» يقول في كتابه الأنساب: 
(أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبدالباقى الأنصاري بقراءتى 
عليه فى قا حدثنا القاضى أبو الحيين تي بن على 3 
يحيل الحوعلق بالله الهاشمى.» حدثنا أبو الفضل م د 
الحسين الجافوة «الواكسي 2 «تعدتها أبر رركن عمد ين القاسم بن 
بشار الأنباري قال: حدثني أبي» حدثنا أحمد بن عبيد بن الزيادي 
والهيئم بن عديء» قالا: نزل بامرأة رجل من العرب» والمرأة من 

يفن َ. 


بني عامر» فأكرمته» وأحسنت قراه» فلما أراد الرحيل تمثل ببيتك 
يهجوها فيه : 

فليا أن قالت لجاريتها: قولي له: ألم نحسن إليك 
ونفعل» ونفعل.. هل رأيت تقصيراً بأمرك؟ قال: لاء قالت: فما 
حملك على البيت؟ قال: جرىئ- على :لسانى» ‏ فأيداه وأعاده 
مراراًء فخرجت إليه جارية من بعض الأخبية فحدّئته حتى أنس 
واطمأن. ثم قالت: ممن انك يابن عم؟ قال: رجل من بني 
تميم» قالت: أتعرف الذي يقول: 
تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا 
أرى الليل يجلوه النهار ولا أرى 

خلال المخازي عن تميم تجلت 

قال: لا والله ما أنا من تميمء قالت: ما أقبح الكذب 
بأهله. فممن أنت؟ قال: رجل من بني ضبة» قالت: أتعرف 
الذي يقول: 

قال: لا والله ما أنا من بنى ضبة» قالت: فممن أنت؟ 
قال: رجل من الأزدء قالت: أتعرف الذي يقول: 
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نما سزعت أزدية من شعاتها 
ولا أكلت لضم القحيض المعقب 
ولا حاءها القناص بالصيد فى الخبا 
قال: لا والله ما أنا من الأزدء قالت: فممن أنت؟ 
وهكذا في كل مرة ينفي نفسه من قبيلة ويزعم أنه من 
اخرى وهي تهجو كل قبيلة ينتسب لها. 
حتى قال الرجل: لا والله ما أنا من بنى أمية» قالت: 
فممن أنت؟ قال: رجل من عنزة؛ء قالت: أتعرف الذي يقول: 
ماكنت أخشى وإن كان الزمان لنا ظ 
زمان سوء بأن تغتابني عنزة 
فلست من وائل إن كنت ذا حذر 
مدن فيل ها قيلت التحوز: 
قال: لا والله ما أنا من عنزة» قالت: فممن أنت؟ قال: 
رجل من كندة... إلى آخر ما قال. . .)20 والشاهد أنها ذكرت 
في هجائها عنزة وثنت بوائل كعزوة ونسب لقبيلة عنزة منذ القرن 
السادس الهجري. لأن قبيلة عنزة دخلت فى قبيلة بكر بن وائل 
كما ذكرنا منل الجاهلية. 
" - القلقشندى: وهو من أهالى القرن التاسع» حيث أورد 
بطون بني وائل المعروفة ومنها قبيلة عنزة حيث يقول: (ينو وائل 


)١(‏ الأنساب: الإمام عبدالكريم السمعاني. 


لكين 


بطن من ربيعة من العدنانية»؛ وهم بنو وائل بن قاسط بن هنب بن 
أقصى بن دعمي بن جديلة , بن أسد بن ربيعة» وربيعة تقدم نسبه 
عند ذكره فى حرف الراء المهملة. 4 كان اله مه الولد يكن من 
وائل» وتغلب بن وائل» وعنز عنزة» والشخيص» فدخل في بني 
تغلبء. والحارث داخل في بني تيم الله بن ثعلبة)”'". ويتبين لنا 
من النص السابق اشتهار وائلية عنزة في ذلك الزمان حيث عذها 
من بطون وائل. وقد ذكر عنز وعنزة للتفريق بينهما. 
الأمير الشاعر جبر بن سيار الخالدي: وهو من أقدم 

مؤرخى الديار النجدية» من أهالى القرن الحادي عشر (توفى سنة 
) وله مخطوطة في الأنساب : وقد نص فيها أن عنزة من 
وائل”"'. ومعظم المحققين والمؤرخين 'النجديين نقلوا عن هذه 
المخطوطة كابن لعبون» وابن سلوم» وابن خنين» وابن بشرء 
وابن يسام والجاسر». وغيرهم. 

؛ ‏ ابن سلوم: وهو من علماء نجد ومؤرخيها القدماءء 
وله مخطوطة في الأنساب لم تُطبع حتى الآن ونص هو الآخر 
فيها على وائلية عنزة يقول في مخطوطته: (وأما بنو وايل فمنهم 
عنزة)27 . 

ه ‏ ابن لعبون الوائلي: وهو محمد بن حمد بن لعبون 
المدلجي الوائلي المتوفى سنة (741١ه)‏ من المؤرخين 


)١(‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العربي: القلقشندي. 
(1) نبذة في أنساب أهل نجد: جبر بن سيارء تحقيق راشد بن عساكر. 
فيه نبذة في أنساب أهل نجد: جبر بن سيار. تحقيق الأستاذ راشد بن 


للا 


المعروفين» وهو شاعر مجيد ونسّابة وله مخطوطة في الأنساب. 


وهو ممن نص على وائلية عنزة وعرف بالوائلي» وهو من 
صرحاء عنزة من المدلج من الحسنة من ضنا مسلم من وائل . 
وله كلام مفيد في أنساب بني وائل نورده كاملا حيث يقول: 
(كانت لبني وائل حاضرة كثيرة من أعظمهم بني حنيفة وبنو يشكر 
وأهل خيبر ويقال بعض الدواسر الذين ليسوا من زائد وهم من 
بني تغلب ومن حاضرتهم في هذا الزمان الجميلات في الأفلاج 
وكان لهم في الماضي رياسة وسيادة» وممن ينتسب اليوم إلى 
وائل آل خليفة أهل البحرين» وممن ينتسب إلى وائل في هذا 
الزمان النتيفات أهل الهدار والهزازنة بنوو هزان أهل الحريق ونعام 
والدروع الذين ينتسبون منهم المردة الذين منهم آل وطبان 
وآل سعود بن محمد بن مقرن» وأهل ضرمة الشيوخ» وآل حمد 
والراشد والبكورء وآل داوود أهل حريملاء؛ وآل هويمل أهل 
الشقة» وآل مدلج أهل التويم وحرمة» هذا ما علمنا من مالكي 
البلدان من بني وائل في نجد. وأما أفرادهم من العوام فقليل 
منهم ناس نزلوا على آل مدلج واستوطنوا المجمعة ومنهم 
آل مويس في حرمة آل خنيزان ومنهم آل دريس وال حتايت 
ومنهم آل عقيل في حرمة وغيرهاء ومنهم آل ريس في الرياض 
وفي القصيم منهم حمايل آل فايز وآل حسيني » وأماءنتو تخالد 
الذين انحدروا من بيشة وأرض الحجاز وملكوا الأحساء الذين 
منهم قبائل آل حميد» آل غرير بن عثمان وآل حسين بن عثمان 
وآل عبيدالله وآل شباط وآل هزاع والقرشة وآل كليب ولواحقهم 
من الحميدات» فهم من الوائليين الذين انتقلوا إلى الحجاز 

١5١ 


ودخلوا في قبائل بيشه من أكلب وحثعم وغيرهم, هذا ما نقل لنا 
عن يلدي وأما بنو وائل ساكني ملهم فالظاهر أنها لم تخل 
منهم جيلاً بعد جيل» وقد جاورهم فيها غيرهم: وآخر من ذكر 
من رؤسائها وساكنيها آل عطا المنتسبون إلى بني وائل وعامر . 
السمين ويفتخرون بأنهم من بني عبدالحميد من مدرك كما قال 
عامر السمين الشاعر المشهور: 
أنا من بني عبدالحميد ابن مدرك 
هل الضرب في الهامات والنسب العالي 
وأما آل وطبان وآل مقرن فإن جدهم الأعلى ربيعة بن مانع 
المريدي ؛ كان في بلد يقال لها الدرعية. قريبة من القطيف تسمى 
بأهلهاء * ثم إنها استولى عليها الخراب فانتجع إلى قرابته آل درع 
أهل 58 ومعكال فأكرموه.ء وطلب منهم ناحية يستوطنها للغرس 
والزراعة فوهبوا له الناحية المسماة بالمليبيد موضع الدرعية اليوم 
باقي اسمها إلى الان فاستوطنها ثم بنيه من بعدهء فتولى بعده ابنه 
موسى ثم بعد موسى ابنه إبراهيم بن موسى ثم بعد إبراهيم ابنه 
مرخان ثم بعد مرخان ابنيه مقرن وربيعة ثم وطبان بن ربيعة وبعد 
مقرن ابنه محمد ثم بعد محمد ابنه سعود وبعد وطبان ابناه وكان 
له عدة أبناء» ومن آل وطبان إبراهيم أبيى حمد جد ربيعة الآخر 
ومنهم محمد وزيد وثاقب وموسى وإدريسء» أما مقرن بن مرخان 
عم وطبان فأعقب محمد وعياف وعبدالله وناصرء وأما محمد بن 
مقرن فأعقب سعود جد آل سعودء وأما بواديهم وأعرابهم فإنهم 
يفترقون قبائلهم إلى ثلاث عمائر وهم بنو بشر وبنو الجلاس وبئو 
وهبء فأما بشر فيفترق منه أفخاذ كثيرة وبطون» فمنهم الفدعان 
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رهط آل غبين وآل مهيد وبطونهم كثيرة والسبعة» وولد سليمان 
ضنا عبيد والمطارفة وآل مضيان وآل حسني آل رباع وأفخاذهم 
وبطونهم. ومن بشر بنو عمارة المعروفون بالعمارات هم الدهامشة 
آل دهمش وآل جبل» فأما الدهامشة فيفترقون إلى بطون كثيرة 
ورؤساؤهم آل علي والسويلمات والجلاعيد والسلاطين وغيرهم. 
وأما آل جبل فيفترقون إلى بطون كثيرة ورؤساؤهم آل حبلان 
الذين رؤساؤهم آل هذال وهم الحسن والحسين والهيازع 
والصقور والختارشة وآل عيير هؤلاء بشر على الاختصارء وأما 
الجلاس فيفترقون إلى فرقتين: الرولة الذين رؤساؤهم آل شعلان 
والمحلف الذين رؤساؤهم آل معجل وغيرهمء وكل فرقة تحتوي 
على أفخاذ وبطون كثيرة» وأما بنو وهب فيفترقون إلى شعبين: 
بنو منبه وهم الذين رؤساؤهم آل مزيد رهط فاضل الملحم 
المعروف» وهم بطون وهم قبيلة آل مدلج الحاضرة وهم الحسنة 
والمصاليخ ويحتوون على بطون وأفخاذ يجمعهم اسم المنابهة, 
والشعب الثاني ولد علي أخو منبه ورؤساؤهم آل طيار وآل آيدا 
وابن سمير ومنهم أفخاذ وبطون)0' . 


ونص ابن لعبون واضح وصريح في ذكر بدي :وائل. من 
حاضرة وبادية. وهم قبيلة عنزة المعروفة» وله أيضا نبذة ثرية في 
تاريخ أسرة آل مدلج وأقاربهم من بني وائل. وتاريخ انتقالهم من 
أشيقر بعد أن أجلاهم الوهبة من تميم منها ورحيلهم إلى 
حريملاء والتويم وحرمة سنة (٠٠/اه).‏ وسرد الكثير من أخبار 


)١(‏ أصدق الدلائل في أنساب بني وائل: عبدالله بن عبار العنزي. 


١ 1* 


لحرمة والتويم . وتولى الإمارة فيها. 

يقول ابن بسام رحمه الله في تحفة المشتاق نقلاً عن ابن 
نحي وائل» ثم من بني وهب»)» من الحسنئة . وكان لوهب ولدان 
وهما: مئبه ») وعلي. وهو جد ولد علي المعروفين اليوم . 

ولمنبه ولدان وهما: حسن جد الحسنئة» وصاعد حد 
حسين أبو علي في بلد أشيقر» ونزل عليه بعد ذلك في بلد 
أشيقر عدة رجال من بني وائل» منهم يعقوب أخو شميسة» جد 
أن قال : وانتقل إليها من التويم وسكنها هو وبنو عمه سويدء 
وحسسن أبناء راشد آل حمد)؛ وجد آل عدوان. وجد البكور. وآل 
مبارك وغيرهم من بني بكر بن وائل وذلك سنة 48١1ه)0‏ . 

ويورد ابن بسام أيضاً جملة من أخبار بني وائل من آل 
مدلج منها: (عمارة بلدة حرمة سنة ٠/الاه:‏ ثم إن إبراهيم 0 
حسين بن مدلج ارتحل من التويم إلى موضع حرمة» وهي مياه 
إبراهيم وعمرها وغرسهاء ونزل عليه كثير من قرابته من عنزة. 
وكان نزوله بعد حرمة وعمارتها سنة ١/الاه‏ تقريباً)""' . 


)١(‏ جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد: الشيخ حمد الجاسر. 


1١.5 


وقال أيضاً فى ذكر حوادث سنة /ا١١ه‏ ما نصه: (وفيها 
قتل عثمان بن ناصر بن حمد بن إبراهيم بن حسين بن مدلج 
الوائلى من رؤساء يلك حرمة» قتلوه أهل المجمعة. . .). 


وقال أيضاً: (وفي سنة ١7١١ه‏ قتل حسين بن مفيز الوائلي 
أمير بلد التويم» قتله ابن عمه فايز بن محمد بن مفيز المدلجي 
الوائلي وتولى بعده التويم)"" . 

وقال ابن عيسى: (في سنة ١١١١ه:‏ وفيها ملك آل مدلج 
أهل التويم من بني وائل بلد الحصون» وأخرجوا منه آل تميم 
من بني خالد» وولوا في الحصون ابن نحيط. من بني العتر بن 
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وفيما نقلنا عن ابن لعبون وابن بسام وابن عيسى من أخبار 
بني وائل» صريح وواضح. وهم لا يفرقون بين عنزة ووائل. 
فأسرة ابن لعبون وأقاربهم من أهل حريملاء والتويم الوائليين ممن 
اتفق الجميع على وائليتهم وهم أيضا من صرحاء قبيلة عنزة 
الوائلية. بل نصٌ ابن لعبون كما أوردنا في نبذته على أن عنزة 
الل لك ار و ا و د رجاه 
ل ل ا كد 


ولا يفرق ابن لعبون وابن بسام» وابن عيسى وابن بشر 


عبدالعزيز البسام . 
0 ة أنساب الأسر المتحضرة في نجد: الشيخ حمد الجاسر. 
١.6‏ 


وغيرهم من مؤرخي نجد بين عنزة ووائل. يقول الشيخ حمد 
الجاسر رحمه الله عن آل مدلج ما نصه: (آل مدلج: في التويم 
وحرمة. أبناء مدلج بن حسين» من الحسئنة من المنابهة. من بنى 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. وتقدمت الإشارة ال الصلة بين 
وائل هذا وبين عذزة ون اعد ور تيع 1 


5 - المؤرخ النجدي الشهير الشبخ عثمان بن بشر النجدي 
الحنبلي المتوفى سنة ٠74١ه:‏ وهو صاحب التاريخ المشهور 
المسمى بعنوان المجد في تاريخ نجد. وكثيراً ما أشار في تاريخه 
إلى أنساب بعض الأسر ووفيات بعض المشاهير. وهو من 
المؤرخين الذين نصّوا على وائلية عنزة حيث نسب الأسر العنزية 
إلى وائل وتحدث عن هجرتهم وعن بعض أخبارهم». ومنها ما 
يلي : 


فى حوادث سنة 7857١ه‏ قال: (وفيه أيضاً توفى الشاعر 
اموه مسد رو عمو و سند العرة املح الول 
مات في بلدة الكويت). 

- وفى سوابقه عن أحداث سنة 58١٠ه‏ ينقل لنا بعض 
أخبار الأسر الوائلية العنزية فيقول: (وفي سنة خمس وأربعين 
وألف»- نزلوا آل رباع بلد حريملاء المعروفة وغرسوهاء وذلك أن 
آل حمد من بني وائل وقع بينهم وبين آل مدلج في التويم 


0غ( المرجع السابق . 


اختلاف فخرج علي بن سليمان آل حمد واشتروا بلدة حريملاء 
من حمد بن عبدالله بن معمرء وكانت في ملك حمد المذكور 
بعدها أخذ ملهم وأجلى منه العطيان الععر وتو ونزلوا بلد 
القتصب. ثم إن عبدالله ردهم إلى ملهم بعد رؤيا رأها اقتضت 
ردهم... وأما علي بن سليمان المذكور فإنه نزل حريملاء هو 
وبنو عمه سويد وحسن ابئي راشد آل حمدء وكذلك جد 
آل عدوان وآل مبارك والبكور وغيرهم من بني وائل نزلوا معهم 
فيها) . 

وكل هذه الأسر التي ذكرها أسر صريحة النسب إلى عنزة 
وينتمون إلى جذمي عنزة بشر ومسلم. فالمدلج من الحسنة من 
المنابهة من ضنا مسلم من وائل. وأما الحمد فهم من الرباع من 
الحسني من السلقا من بشر من وائل. 

يقول الشيخ حمد الجاسر رحمه الله: (آل حمد: في 
التويم؛ وحريملاء» منهم: آل مبارك» وآل سويدء وآل حسنء 
وآل عدوان: واليكور. من الحسنى من السلقا من بشر من 
نا ١‏ 

ويقول رحمه الله عن المدلج : (المدلج في التويم وحرمة. 
أبناء مدلج بن حسين؛ من الحسنة» من المنابهة» من بني وهبء 
من نت وايل)7. 

ومن المعروف عند أهل نجد قديماً وحديثاً أن بني وائل 
هم عنزة»ء وعنزة هم بنو وائل. وكانت الأسر العنزية تسمى 


(5) المرجع السابق. 


١ / 


بالوائلية بعكس الأسر الحنفية وهي من بقايا بني حنيفة. فمع أنها 
زائلية الشنك لكنخ كانت تسيفى بالأسر الحتقية لاتعيار قبيلة 
بني حنيفة في الجاهلية وانفصالها عن بكر. ففي الجاهلية كانت 
النسبة لحنيفة الحنفي وليس الوائلي. بعكس قبائل بكر الأخرى. 
أخوتها من بكر ضد تغلب. ولكن هذه الأسر أصبحت تسمى 
فيما بعد بالأسر الوائلية عندما انتسبت لاحقاً لقبيلة عنزة وأصبح 
من الشائع أن يقال لهذه الأسر (الحنفيين نسبأء المصاليخ حلفاً) 
والجميع يجتمعون في وائل اليوم . 


( - وفي سوابقه أيضاً عن أحداث سنة ١54١٠ه‏ يقول: (وفي 
0 ارد بعد الألف». استولوا الهزازنة على الحريق ونعامء 
أخذوه من القواوده من سبيع. والذي أظهر الحريق وغرسه 
رشيد بن مسعود بن سعد بن فاضل الهزاني الجلاسي الوائلي؛ 
وتداوله من بعده ذريته وهم آل حمد بن رشيد بن مسعود 
الكو 


والهزازنة الذين ينتسبون شبد بن مسعود الهزاني أسرة 
عريقة من أشهر الأسر النجدية ولها سابق إمارة في الحريق 
ونعام . وأخبارها كثيرة ومتفرقة في تاريخ نجد الحديث. 


والهزاني في الأصل نسبة لهزان وهو بطن عريق من بطون 
عنزة بن أسد القديمة وهو هزان بن صباح بن عتيك بن أسلم بن 
)١(‏ عنوان المجد في تاريخ نجد. ابن بشر. 


١ 


ْ 5 000 د 

يذكر بن أسد بن ربيعة بن نزار'*. وبني هزان بقوا في ديارهم 
في المجازة كما ذكر البكري والهمداني وغيرهم. لم يغادروها 
وجاوروا بني حنيفة وحافظوا على وجودهم إلى اليوم. 


شوك لماص : (الورانى :بكسي الماك والدزائ المشددة 
اصرح جب الألف وفي آخرها النون. هذه النسبة إلى هزان. 
ال ا 


إلا أن المصادر النجدية المتأخرة تنسبهم للبدور من 
الأشاجعة من الجلاس من ضنا مسلم من عنزة من وائل. كما 
عند ابن بشر وابن سيار وابن لعبون وغيرهم. 


يقول الأستاذ إبراهيم الخالدي عن نسب الشاعر الكبير 
محسن الهزاني: (أسرة الهزازنة من أقدم الأسر التي ظهر اسمها 
من قبيلة عنزة إذ يذكرها ابن حزم الأندلسي في القرن الرابع 
للهجرة ذاكراً نسبتهم إلى عنزة فيقول: «هم بنو هزان بن صباح بن 
عتيك , ور ل ل را 
وفيهم يقول الأعشى مخاطباً امرأته : 

لقد كان في فتيان قومك منكح وفتيان هزان الطوال 
الغرائقة 
)١(‏ نسب معد واليمن الكبير. ابن الكلبى. 
(؟) الأنساب . السمعاني . ْ 


الخال 


وقال السمعاني : المنهم أمق روق أي بن محمد بن بكر 
الهزانى . . حدث هو وأبوه وروى عنه جماعة». 


أما في العصور المتأخرة فإن الهزازنة يعدون من البدور من 
الجلاس من عنزة القبيلة التي تعود معظم عشائرها إلى وائل من 
ربيعة.. إلى آخر ما قال"" . 


ومن المفيد هنا أيضاً أن نذكر أن للشيخ عثمان بن بشر 
مخطوطة في الأنساب لم تطبع حتى الآنء وقد أشار إليها 
الأستاذ راشد بن عساكر في تحقيق مخطوطة جبر بن سيار في 
الأنساب الآنفة الذكر» وهذه المخطوطة هي نبذة في نسبة الوهبة 
ونسب البدور من بني وائل الذين في الكويت. 


وهي تنص على نسب أسرة البدر المعروفة لوائل» وأشار 
إلى أنهم ينتسبون هم وآل سعود وآل صباح إلى جد واحد وهو 
وائل. وتعود أصولهم للمجمعة في الديار النجدية. ومن أعلام 
هذه الأسرة في الكويت الشيخ يوسف بن عبدالمحسن رحمه الله. 

وقد جاء في هذه المخطوطة من كلام العلامة ابن بشر: (ثم 
إنه سنح لي أن أرسم فضيلة ومنقبة لكل شهاب ارتوى من العلم 
والأدب. . . الشيخ يوسف بن عبدالمحسن بن عثمان بن يوسف بن 
بدر البدري الوائلي فأردت أن أرسم له فضيلة تنبىء عن معروفه 
وإحسانه» ولا سيما لاشتهار جرئومة نسبه وحسبه وبيانه إلى اخر 
الدهر . . . وإنما نوهت بذكر ملوك نجد في هذه الأوراق» وذكرت 


)١(‏ ديوان الشاعر محسن الهزاني. إبراهيم الخالدي. 


١6 


مفاخرهم التي اشتهرت في الآفاق لأجل دخول فخر المترجم له مع 
فخرهم ويبهج الناظرين إذا طالع مجذده مع مجدهم)"''. 

والبدر أسرة وائلية كريمة من أسر قبيلة عنزة وترجع أصولهم 
إلى المجمعة. وهم والعسكر (أمراء المجمعة سابقاً) والصالح وكثير 
من العوائل ينتسبون إلى البدور من الأشاجعة من الجلاس من ضنا 
مسلم من بكر بن وائل. وحيث أن مسمى قبيلة بكر قد اختفى فإن 
مسلم يمثل اليوم أحد جذمي قبيلة عنزة الوائلية. وقد أشار ابن بشر 
في كلامه إلى صلتهم بالأسر الحاكمة في نجد والكويت والبحرين 
حيث يجتمعون في وائل. وينتسب الجميع إلى عنزة. حيث عنزة 
ووائل شيء واحد في هذا الزمان» ونص ابن بشر صريح في ذلك . 

يقول العلامة حمد الجاسر رحمه الله عن أسرة البدز: 
آل حلا 8 000 

جلاس. من عنرة) . 


١“‏ صاحب كتاب لمع الشهاب في سيرة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب: وهو حسن بن جمال الريكي” " ويعود تاريخ تأليف 
الكتاب للعام (777١ه)‏ كما جاء في المخطوطة: ومع أن موضوع 
الكتاب هو عن سيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله إلا أن 
المؤلف قد عقد فصلا في تاريخ القبائل العربية وأنسابها وخصوصاً 


)١(‏ نبذة في أنساب أهل نجد: جبر بن سيار الخالدي. تحقيق راشد بن عساكر. 

)١(‏ جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد: الشيخ حمد الجاسر. 

(6) كثير من المحققين يعتقد أن مؤلف هذا الكتاب مجهول الهوية. وقد جاء 
اسمه صريحاً في أصل المخطوطة في المتحف البريطاني. انظر الكتتاب 
دراسة وتحقيق. أ.د عبدالله الصالح العثيمين. 


١6١ 


القبائل النجدية. وتاريخ أمراء بني خالد في الأحساءء وقد جاء فيه 
الكثير من الفوائد والأخبارء ولا يخلو من أخطاء وافتئات على الدعوة 
السلفية والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله . 

وقد تحدّث المؤلف عن قبيلة عنزة ونصٌ على نسبها إلى 
وائل ربيعة» وذكر بعض فروعها وأخبارها. وقد أشار أيضاً عند 
حديثه عن الإمام محمد بن سعود إلى نسب الأسرة الحاكمة وذكر 
سلسلة نسبها إلى وائل. ومع أن هذه السلسلة خاطئة وفيها خلط 
إلا أنه ذكر فيها نسب آل سعود إلى وهب ثم إلى بكر بن وائل. 
وهذا صحيح من حيث منتهاه. ويوافق جماهير النسابة. حيث أن 
ضنا مسلم من بكر بن وائل وهم في الوقت ذاته جذم من 
عنزة.. كما أشار إلى ذلك ابن لعبون. وغيره من مؤرخي نجد 
ووافقهم الشيخ حمد الجاسر.. وآل سعود سواء كانوا من 
بني حنيفة أو من المصاليخ من ضنا مسلم فإن الصلة باقية 
ويجمعهم وائل. ومن ضنا مسلم بني وهب وهم في الأصل بطن 
قديم من بني حنيفة كما أشرنا سابقا ولا زالوا يعتزون بوائل. 
وهم اليوم في عنزة لأنها القبيلة الأم لربيعة بعد اختفاء المسميات 
القديمة.. ولا عبرة بالخلاف هناء فهو من باب خلاف التنوع لا 
خلاف التضاد كما يقول الأصوليون. 

يقول منير العجلاني: (سألت صاحب السمو الأمير الجليل 
عبدالله بن عبدالرحمن عميد أمراء آل سعود اليوم؛ ومن أفقههم 
وأعرفهم بالتاريخ عن رأيه في نسبة آل سعود إلى عنزة» فكان 
جواب سموه: نحن حنفيون. قلت: وما قصة عنزة؟ فقال 
سموه: إن كانت عنزة عند بعضهم مرادفة لربيعة أو وائل فيمكن 
القول جردا أننا من عنزة.. بمعنى أننا من ربيعة.. وما يقوله 

١6 


سموه في اعتقادنا هو الحقء. وفيه إشارة واضحة إلى تطور 2 
مدلول عنزة وتوسعه بحيث استغرق عشائر ربيعة. 

وكثير من أمراء آل سعود إذا سألتهم عن نسبهم القبلي 
أجابوك أنهم من عنزة» وربما ذكروا لك كلمة حفظوها عن 
نوسن المملكة: العوبية السعودية التدكة: المنفون له اليك 
عبدالعزيز تؤكد هذه النسبة. 

يقول أمين الريحانى فى كتابه ملوك العرب: (أما العمارات 
والرولة فهما فخذان 0 انك غدزة؛ وكانوا يسكدون تجداًء 
خصوصاً القصيمء ومشايخهم بنو الهذال وبنو الشعلان... وبنو 
الشعلان هم أبناء عم آل سعود ومن رعاياهم. وكثيرا ما سمعت 
السلطان يقول: هم رعايا آبائنا وأجدادناء بل هم أبناء عمنا)""' . 

والواقع يشهد بذلك وقد اشتهر عند عامة قبائل عنزة وقبائل 
الجزيرة بل وعند جماهير الأسرة المالكة انتسابهم لعنزة» وقد 
ورد ذلك على لسان الملك عبدالعزيز يرحمه الله ومن بعده أينائه 
في مناسبات كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. وممن ينتسب لعنزة 
كذلك الأسر المالكة في الكويت والبحرين وهم آل خليفة 
وآل صباح وهم من جميلة من بشر من وائل. كما مرّ معناء 
وبشر أحد جذمّي عنزة» وهو يعود في الأصل إلى تغلب بن 
وائل قبل اختفائها واندماجها في قبيلة عنزة في هذا الزمان. 


يقول العلامة والمؤرخ الكويتي عبدالعزيز الرشيد (١951١م):‏ 
)١(‏ مثير الوجد في أنساب ملوك نجد: راشد بن علي الحنبلي. تحقيق أبو 


عبدالرحمن بن عقيل الظاهري. 
١6‏ 


(يتتمي آل الصباح وآل خليفة وآل سعود إلى قبيلة عنزة المعروفة» 
وهي من أكبر قبائل العرب وأشهرها إلى يومنا هذا. وتنقسم ‏ 
كغيرها إلى أفخاذ عديدة. ومن تلك الأفخاذ جميلة» وتنقسم 
جميلة إلى عدة فروع منها الشملان... وآل الصباح كانوا في 
خيبر زمن جدهم الأكبر صباح ثم انحدروا إلى الهدار في الأفلاج 
ف نجد)20 , 


ويقول الأستاذ جاسم السلامة آل على :آل دخ علق في 
البحرين والكويت من بني عتبة من جميلة» ومن الثابت أن جميلة 
فخذ من قبيلة عنزة الوائلية: يقول صاحب كتاب التحفة الذهبية: 
آل بن علي من العتوب وينتسبون إلى الجميلات من المرعي من 
العبية من البجايدة من المحمد من الطريف من سلامة من السلقا 
من العمارات»؛ وهم من بن جشم من بكر بن حبيب بن عمرو بن 
تغلب بن وائل بن قاسط بن أقفصي بن دعمي بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة)”" وتجدر الإشارة إلى أن المؤلف وهو الأستاذ 
جاسم السلامة هو نفسه من آل علي من العتوب من جميلة 
الوائلية . 

وتقول الشيخة الدكتورة ميمونة الصباح أستاذة التاريخ 
بجامعة الكويت في محاضرة ألقتها في مركز التدريب بالجابرية 
التابع لوزارة التربية: (لا يختلف المؤرخون في أن مؤسسي 
الكويت الحديثئة هم من العتوب. وهم جماعات كبيرة من العشائر 
)١(‏ تاريخ الكويت: عبدالعزيز الرشيد. 


() لمحات من تاريخ عشيرة آك بن علي العتبية وبعض الأسر الكويتية 
المنسوبة لها: جاسم السلامة آل علي. 
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ترجع في أصولها إلى قبيلة عنزة» وهي قبيلة عربية كبرى تنزل 
شمال جزيرة العرب ينتمي إليها ال الصباح وال خليفة ومعهم 
بعض الفروع الأخرى مثل آل زايد الذين ينتمي إليهم آل غانم. 
وغيرهم من الأسر الكويتية الأخرى» والعتوب ثلاثة فروع رئيسية 
(آل الصباحء وآل خليفة» والجلاهم). 


تنتمي إلى الفرع الأخير أسر كويتية معروفة مثل النصف», 
وينتمي آل الصباح وآل خليفة إلى قبيلة عنزة من العمارات أبناء 
تغلب بن وائل ثم إلى فخذ جميلة وبالتحديد فرع شملان. 
وترجع كلمة العتوب إلى الأصل الثلائي عتب وهو فعل معناه 
الإكثار من الترحال من مكان إلى آخر. وقد سمى العتوب بهذا 
الاسم بعد ارتحالهم من منطقة الهدار في نجد موطتية الأصلي ؛ 
أي من الجنوب شمالا إلى الكويت؛ فهم عتبوا بذلك إلى 
الشمال. 

أما سبب هجرة العتوب من موطنهم الأصلي فهو كذلك 
موضع اختلاف المؤرخين. ولكن لا بد أن تكون جزءاً من هجرة 
عنزة الكبرى التى تمت في النصف الأخير من القرن 
السادس عشرء والتي تفرعت إلى فرعين رئيسيين» اتجه الفرع 
الأول المعروف ب«الرولة» إلى بلاد الشام بينما اتجه الفرع الآخر 
(العتوب) إلى الخليج. وإن هذه الهجرة كانت بسبب القحط 
الشديد الذي أصاب منازلها الأصلية)”' . 


وقد أشرنا إلى أن قبيلة جميلة من -عشائر عنزة التى استقلت 


.م7٠١8/١١/١!/ جريدة الوطن الكويتية‎ )١( 


١ همه‎ 


يقول المستشرق ماكسيم أوبن هايم : (يرد 5 عنزة فى 
مناطق أبعد حفوياء حيثث لا تزال ل 
إلئن اليوم في الأفلاج» بل إن قرى عنزة وجدت إبان العصر 
الوسيط حتى وراء منطقة طويق» لي عمق الطائف»ء وقد اندثرت 
تلك القرى عام /اوده ١٠11م‏ بسبب الطاعون. عدا اثنتين 
منها. في حين هاجر الاخرون إلى الشاطىء الشرقي لجزيرة 
العرب» وخاصة منهم فرع بني عتبة (العتوب). الموجود فى ه 
الكويت وقطر وجرر البحرين» ويدتميى إليه البيتان الحاكمان في 
الكوفكه والسسدري )0 

يقول خير الدين الزركلي في كتابه الأعلام: (خَلِيمَة  ٠9(‏ 
نحو *٠6١ااهىء ٠‏ الحو /اام) خليفة بن محمد العتبى : من 
جميلة (فخذ من عنزة) من بني أسد بن ربيعة بن نزار: جد 
آل خليفة» أمراء البحرين الآن. كان يقيم مع قومه في أرض 
الهُدّار من بلاد الأفلاج (من نجد)»؛ وكانت له زعامة فيهم. 
وانتقل إلى الكويت بجمع منهم» واستمر في زعامته إلى أن 
توفيى» وخلفه ابنه محمد خَلِيمَة بن محمد ٠٠ .ها١١ال4 - ٠٠(‏ 
1087 م) خليفة بن محمد بن خليفة بن محمد العتبيَ). 
ويقول أيضاً عن آل صباح: (مبارك بن صباح بن جابر بن 
عبدالله بن صباح » من عنزة: أمير الكويت. من الشجعان الدهاة. 


)١(‏ البدو: ماكسيم أوبن هايم. 


له شأن في تاريخ العرب الحديث)”" . < 
ويقول الأستاذ فهد بن سعد من النتيفات من قبيلة جميلة 
في مجلة العرب معلقاً على ما جاء في كتاب جمهرة أنساب 
الأسر الممتضرة :فى تجد 'للجاشن من إشازة إلى أن جميلة من 
قضاعة: (أن الجميلات (جميلة) من البجايدة من العمارات من 
بشر من عناز بن وايل (عنزة) على ما ذكر صاحب التخفة النبهانية 
(ذكر أن جميلة من عنزة)» وكنز الأنساب» وأصدق الدلائل. 
وذكر شعر لفيصل الجميلي : 
أولةواتااقى شنم في لبيك 
أنخى وتسمعني مناعير وايل 
اجميلة تسقى عداها من الكدر 
وهي شربها من عذاب الما زلايل)"" 
ومن قصيدة للشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رحمه الله 
يفخر فيها بنسبه الوائلي : 
أنا عزوتي قبلي صناديد وايل 
ْ ْ كرام المساعي وأصدق القول صايبه 
هل الجود إلى قل الموجود وإن لجا 
بهم خايف ما يدرك الثار طالبه 
أجاروا على كسرى وفلوا اجموعه 
وغطوا صحاصيح الوطا من كتايبه 


)١(‏ الأعلام: خير الدين الزركلي. 
(0) محلة العرب : المجلد 7”" ص ؛ ١ل.‏ 


١ /اه‎ 


تقول البوادي كل قوم ولا عنزة 

ويكفيك من تشهد له الناس قاطبه 
ترى فرعهم قومي سلالة خليفة 

هل الطول وأسطار التاريخ كاتبه 
أولاد وايلى بالع صو الأوايل 


أقنال :ها هه فق اشام ا 0 


ومن قصيدة أخرى للشيخ خالد بن محمد بن عيسى 
آل خليفة بالشيخ زبن بن محروت الهذال شيخ مشايخ عنزة عندما 
زار البحرين يقول فيها: 
ماورحيا با شهدا بانودال 
يازين يازبن الغريب المجنا 
ياشيخ عناز بلا شك وأشكال 
5 روس الشيوخ إقبال راسك تحنا 
ومشعان من مثله فلا صار خيال 
هو فخرنا إن قيل مناوعنا 
أنتم عمود البيت وإن حل زلزال 
بيوم يول قرت الشضييل تنا 


ويقول الأمير خالد الفيصل : 
عزوتك عناز راعي الطايلات 
)١(‏ قطوف الأزهار:. عبدالله بن عبار العنزي. 


١4 


يقول محمود شاكر رحمه الله : (ينتسب السعوديون إلى بنى حنيفة 
الذين سكنوا الوادي. والذي عرف باسمهم (وادي حنيفة) مئذ قبل 
الإسلام» بما يقرب القرنين» وكانت لهم قوة في عهدهم الأول؛» ثم 
تفرقوا في البلاد مع الزمن» وتحالفوا مع قبيلة عنزة)”"' . 

ويقول الأستاذ الدكتور عبدالله الصالح العثيمين: (تنسم 
بعض المصادر آل سعود إلى قبيلة عنزة المشهورة بهذا الاسم في 
الوقت الحاضر. وهذا هو الشائع لدى كثيراً من الناس. غير أن 
ابن بشرء في إحدى روايتيه» وابن عيسى يذكران أنهم من 
بني حنيفة. ومعروف أن عنزة وبني حنيفة من وائل» ولذلك فإن 
آل :شعو وائليوون على أرةال)77, 

ويقول المستشرق الإنجليزي دوتي : (إن بني حنيفة في واد 
يحمل اسمهم منذ زمن النبي كَ. وهم عرب قدامى من عنزة. 
وجدهم المشترك هو وائل). 

ويقول المؤرخ نيو العجلاني معلقاً 5 كلام دوتي: 
(وهكذا يدخل حنيفة كلها في عنزة مطلقاً هذا الاسم الأخير على 
كل من كان من ولد وائل)”". 


اتحاد القبائل الكبير الذي أطلق عليه اسم عنزة)”*©. 


)١(‏ تاريخ جزيرة العرب: نجد. محمود شاكر. 
(؟) تاريخ المملكة العربية السعودية: أ.د. عبدالله الصالح العثيمين. 
(*) مثير الوجد في أنساب ملوك نجد: راشد بن علي الحنبلي. تحقيق أبو 
عبدالرحمن بن عقيل الظاهري. 
(4) نفس المرجع . 
١64‏ 


ويقول المستشرق أوغست دونرسيا: (لا أتحدث عن القبائل 
والعشائرء فهي تتغير دائماء ففي كل فترة من الزمان تنشأ قبائل 
جديدة» وتتوحد عشائر مختلفة تحت زعامة رجل يلمع اسمه. إن 
عشرين قبيلة لعلها في أول أمرها مجموعة من الأسر تعرف اليوم 
5 0000 


ولو تتبعنا أقوال المؤرخين العرب والمستشرقين الذين نسبوا 
الأسر الحاكمة في الخليج إلى قبيلة عنزة لطال بنا المقام. 


وليدن"المقضود مما.سيق الحديعة عن تسيه الأسرة التحاكمة 
رعاها الله. والتفصيل فيه أو ترجيح رأي على رأي. بل القصد 
من ذلك الإشارة إلى ترادف عنزة ووائل مقابل اختفاء ربيعة 
وعشائرها القديمة. ولاا شك أن انتساب الأسرة الحاكمة 
(آل سعود) وهم من حنيفة في أحد القولين إلى ضنا مسلم 
(بكر بن وائل)» وكذلك انتساب الأسر الحاكمة في الكويت 
والبحرين (آل صباح» وآل خليفة) إلى ضنا بشر (تغلب بن وائل) 
واشتهار ذلك بين الناس فيه أبلغ الدلالة على أن مسمى عنزة 
يرادف ربيعة وأن وائل هو الجد الجامع للقبيلة. 


6 - ابن يسام : الشيخ عبدالله بن محمد اليسام ١ه‏ - 
55©) صاحب كتاب (تحفة المشتاق» من أخبار نجد والحجاز 
والعراق). وهو من أشهر مؤرخي نجد. وقد أوردنا بعض 
نصوصه في ما تقدم وهو من نقل نبذة ابن لعبون عن أسرته. 


. نفس المرجع‎ )١( 


وقد نص على وائلية عنزة فيما أورد من أخبار عن بعض أعلام 
بني وائل وعئرة. 

4 ابن عيسى: إبراهيم بن صالح بن عيسى (٠/!ا؟1اه‏ 

ات المغيري: الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن زيد 
ذكر أنساب قبائل العرب. وقد تحدث عن قبائل ربيعة قائلاً: 
(وذكر السيوطي في قلائد الجمان”'': أن بني ربيعة بن نزار بطون 
دخل بعضها في بعض. وذلك مشهور في زماننا بانتساب بطون 
ربيعة إلى عنزة)”" . 

وفي كلام المغيري دلالة على أن عنزة اسم مرادف لربيعة 
في هذا الزمان. وهذا الأمر متعارف عليه عند عامة الناس 
وخاصتهم وعند أهل التاريخ والنسَابة . 
صاحب كتاب عنوان المجد فى بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد. 


يقول عن قبيلة عنزة: (وهي من ربيعة وائل من عدنان)”" . 
؟١‏ - عباس العزارى : صاحب كتاب عشائر العراق» وقد 


)١(‏ هكذا ورد في الأصل. والصحيح أن كتاب (قلائد الجمان) للقلقشندي 
وليس للسيوطي. 

(0) المنتخب في ذكر أنساب قبائل العرب: الشيخ عبدالرحمن بن حمد 
المغيري الطائي . 

(6) عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد: الحيدري. 


١5١ 


نص على أن عنزة تنتسب لوائل» يقول: (أما عنزة اليوم فإنها 
تحفظ أنها من وائل وأن جدها عنازء والتقارب في اللفظ بين 
عنز وعناز. والمحفوظ المنقول يؤيد المدوّن تاريخياً من أنهم من 
ولد وائل. فهم أصل عنزة... ولعل الحي المنوّه عنه عنزة بن 
أسد بن ربيعة اندمج في تلك القبيلة الكبرى)”" . 

٠‏ - وصفي زكريا: صاحب كتاب عشائر الشام. ذكر هو 
الآخر أن عنزة اليوم يرتقي نسبها لعئز بن وائل يقول ما نصه: 
(يرتقي نسب عنزة إلى عنز بن وائل بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» والمعروف بين البدو أن جد 
عنزة هو عنز بن وائل.. ومن هنا كانت تسميتهم ببني و 
ويبدو أن الأمر التبس عليه فنسب عنزة إلى عنز. وهذا خطأ. 
فأصضل التسمية تعود لعترة .بن أسد كما “ذكرناء والخلاف: عند 
البعض: في مسمى عنزة هل هو لعنز بن وائل أو عنزة بن أسدء 
لا يؤثر في عمود النسب الوائلي. حيث لا خلاف عندهم أن 
قبيلة عنزة تحفظ أنها من وائل كنسب أعلى للقبيلة. 

5 - المستشرق الشهير جون لويس بوركهارت (١١181م):‏ 
وهو من أوائل المستشرقين الذين زاروا جزيرة العرب وأرّخ 
لرحلاته تلك. ومن أشهر كتبه: (رحلات في جزيرة العرب) وقد 
أسهب في الحديث عن قبيلة عنزة وقبائلها ونص على وائليتها. 
يفول في كتايهة (ماخططات عن الندو”والوهانبيق)< (الجد. الأكين 
لقبائل عنزة هو وائل. يعرف أحفاد بني وائل في السجلات 


)١(‏ عشائر العراق: عباس العزاوي. 
(؟) عشائر الشام: وصفي زكريا. 


١5 


التاريخية بأنهم عاصروا النبي محمد وك وكانوا على عداوة 
ا 

 ١5(‏ الكولونيل فريدريك (1978م): صاحب الكتاب 
الشهير تاريخ شرق الأردن وقبائلها. وهذا الكتاب من أهم الكتب 
التي تحدثت عن تاريخ شرق الأردن وقد حشد فيه المؤلف كما 
هائلاً من الأحداث المتتابعة فى تلك البقعة منذ عصور ما قبل 
التاريخ حتى بداية القرن ارين وتحدث بإسهاب عن قبائل 
المنطقة. وحيث أن قبيلة عنزة لم تكن من قبائل الأردن فلم 
يفصل فيها ولكنه أشار إليها كأحد أهم القبائل النجدية التي 
نزحت باتجاه الشمال واستطاعت أن تعيد ترتيب الأوضاع 
الإقليمية فيها يقول في كتابه ما نصه: (ؤلما كان الكفاح بين بني 
صخر والسردية على أشده ظهر في الأفق قبيلة أعظم وأكبر 
عدداً. كانت هذه القبيلة عنزة وهي بطن من ربيعة العدنانية ولم 
تزل حتى يومنا هذا أكبر قبيلة في الجزيرة العربية. نهضت في 
ديار خيبر بالحجاز في الوقت الذي خرجت فيه قبيلة بنو صخر 
من العلا). وفي هذا الخبر أشار المؤلف لقبيلة عنزة وذكر أنها 
من بطون ربيعة اختصاراً فهو لم يكن في وضع المتحدث عنها 
ولذلك يقول الأستاذ إبراهيم طوقان رحمه الله مترجم الكتاب 
(1948م) بناءَة على طلب الملك عبدالله ملك الأردن في وقته 
معلقاً على هذا الخبر: (الحقيقة أن عنزة بطن من وائل» ووائل 
بطن من ربيعة من العدنانية»؛ وتعرف عنزة إلى يومنا هذا عند بدو 


)١(‏ ملاحظات عن البدو والوهابيين: ترجمة محمد الأسيوطي. الطبعة 
الأولى. دار سويدان للدشر والتوزيع. بيروت . 
ولحل 


الصحراء ببني وائل) وهذا لا يخفى على الكولونيل فريدريك. 
فقد أشار بدوره إلى وائلية عنزة عند حديثه عن قبيلة الرولة 
يقول: (المشاهرة فرع من المشاهرة إحدى عشائر الرولة» والرولة 
بطن من وائل من ربيعة من العدنانية). ويقول أيضاً عن عشيرة 
النصيرات الأردنية ما نصه: (عشيرة كبيرة من أهم عشائر هذه 
الناحية خصوصاً وأنها تنافس الخصاونة الزعامة. يدعون بنسبهم 
إلى وائل الذي تنتسب إليه قبيلة الرولة)”" . 


ففي هذا النص يؤكد المؤلف على وائلية الرولة والتي هي 
جزء من قبيلة عنزة). 


75 - المستشرق الألمانى الشهير ماكسيم أوبن هايم: وهو 
صاحب الموسوعة الضخمة المسماة بالبدو. وقد نص في 
مشجراته التي وضعها للقبائل في موسوعته على أن قبيلة عنزة 
5 م 


1١7‏ المستشرق الشهير ديكسون صاحب كتاب عرب 
الصحراء: ذكر قبيلة عنزة وفروعها وأنها تنتسب لجدها الشهير 
ا ووضع مشجراته وفق هذا التصور. 


كتاب الخيام السودء وهو من المستشرقين الذين رافقوا قبيلة 
)١(‏ تاريخ شرق الأردن وقبائلها: الكولونيل فريدريك. 


(؟) البدو: ماكسيم أوبن هايم. 


5 


الرولة العنزية. يقول عن نسبها: (والرولة من عشيرة عنرة بن 
وائل من ضنا مسلم ومن بطن الجلاس)""' . 


4 - العلامة محمود شاكر يرحمه الله: المؤرخ والمحقق 
المعروف والأديب وصاحب التاريخ الإسلامي وله العديد من 
البحوث والتحقيقات التاريخية والأدبية. يقول عن قبيلة عنزة: 
(عنزة: وهي من أكبر القبائل العربية الحالية» وتنتشر بطونها في 
الشمال من نجد إلى الحجاز فالحماد فوادي السرحان فالبادية 
السورية» والمناطق الشرقية. وهي تمت إلى أصول عدنانية من 
ربيعة) ون كانت ,عد طون : مشحالقة: فهي تضم بطوناً من بني 
بكر بن وائل»ء وتغلب بن وائل» ومن فروعهما بنو حنيفة وهم 
من بكرء وكذا بنو شيبان. فمن بني بكر الرولة» ومن تغلب 
بنو بشرء ومن حنيفة آل سعودء ومن بني شيبان آل وهب. وهي 


اليوم ثلاثة بطون : مسلم ووائل وي 


٠‏ 2 العلامة الشيخ حمد الحاسر يرحمه الله : وهو من 
أشهر مؤرخي هذا العصر. وقد أطلق عليه لقب علامة الجزيرة 
بالعديد من الدراسات والمؤلفات في التاريخ والجغرافيا 
والأنساب». وقد ترك الكثير من المآثر الخالدة فى هذا المجال. 
وهو بحق أحد أهم المراجع في علم الأنساب وتاريخ قبائل 
الجزيرة العربية وقد تلقته جماهير الأمة وخواصها بالقبول والثقة 


)000( الخيام السود : كارل رسوان. 
00 تاريخ جزيرة العرب : نجد. محمود شاكر. 
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المطلقة في آرائه وتحقيقاته. وقد امتاز بسعة علمه واطلاعه على 
من سبقوه ومن عاصروه على حل سواء. 


وقد نقلنا عنه الكثير من النصوص والشواهد فى هذا 
المبحث. وقد نصٌ على وائلية عنزة كما نقلنا عنه في أكثر من 
موضعء ونقل لنا أيضاً عمن سبقوه في الكتابة عن بني وائل. 
وهو كغيره من علماء النسب لا يفرق بين عنزة ووائل. وهذا 
واضح في العديد من نقولاته. ولا أدل على ذلك من ترجمته 
لعوائل عنزة المتحضرة في نجد. ونورد هنا بعض تراجمه لتلك 
الغوائل : 

يقول رحمه الله: (العسكر: أمراء المجمعة سابقاً: من 
البدور من الجلاس من عنزة... آل عشبان: في الحريق 
والرياض من هزان». من الجلاس» من وائل... آل عقيل: في 
حرمة والتويم والزبير: من وائل... آل عقيل: في الشقة من 
بلاد القصيم: من الحماداء من آل أبو رباع. نز الحسني 6 
وايل... آل عقيل في روضة سدير: من آل حمدء من الهزازنة» 
من الجلاس». من وائل... آل عقيل في المجمعة: من 
ال عسكرء من البدورء من الجلاس» من ضنا مسلمء من 
عتزة :2 ال وايل: :فى البزة “.من آل :أبؤ برياعء: “مين :ايل 
الباحوث: في بريدة: من الدهامشة»؛ من العمارات» من وايل... 
آل بركة: فى المزاحمية والرياض: من آل حوشانء. من وايل... 
البكور: في خريملاء: والتويم والأسياح: من آل حمدء من آل 
أبي رباع» من الحسني ثم من بشرء من بني وايل... الحسنة: 
واحدهم حسني: ذكر ابن لعبون في تاريخه في كلامه على نسب 

كا 


وايل. ونساب البادية يعدون الحسئنة من المنابهة من عنزة 
ويفرعونهم إلى فروع كثيرة. ويقولون أن ولد علي من ضنا 
مسلمء وهذا جذم عظيم من عنزة» ومثله وائل ويعدول من فروع 
ضنا مسلم الجلاس زعي و1 


ونلاحظ من خلال ترجمته لهذه العوائل العنزية أنه لا يفرق 
بين عنزة ووائل» فمرة ينسب العوائل العنزية إلى عنزة ومرة إلى 
وائل دون تفريق. وهو أمر واضح في منهج الشيخ حمد الجاسر 
يرحمه الله»ء وعند علماء نجد المعروفين كما أشرنا فى المنقول 
عنهم. وهو بذلك يتحرى الصواب والحق والمعروف عند عامة 
الناس وخواصهم. وقد ختم بحثه هذا بعبارات جميلة تدل على 
مدى حرصه رحمه الله وعلى حسن قصله واتباعه القواعد المثلى 
ف علوم «السير. 

يقول في الخاتمة: (هذه الدراسة هي خلاصة ما وصلت إليه من 
خلال دراساتى فى الأنساب. . . ولكن هذا لا يمنعنى من أن أعبّر 
ضادنا أن تلك العراجة مو عن أشي فق الشف عن التي وعد 
محاولة جادة لتصحيح جوانب من تاريخ الأمة العربية تصحيحاً لا تؤثر 
فيه العراطف. بل يحاول إزالة أوهام لا ظل لها من الحقيقة طغت 
علق أفكار كتين من أرناء هذه الام )0 


١‏ - الشيخ النسابة: حمد بن إبراهيم الحقيل الوائلي 


)١(‏ جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد: الشيخ حمد الجاسر. 
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قاضى الخرج شابقا: وهو أديب معروف من أسرة عرفت بالعلم 
والأدب. 


يقول عن قبيلة عنزة: (عنزة العدنانية من أكبر القبائل 
العربية فى وقتنا الحالى والماضى» فيها ملوك وأمراء وأعيان 
وفرسان رقسيعان وقغناة وأدباء عا أفذاذ.ء وفي الأنساب 
للسمعاني: عنزة حي من ربيعة وهو عنز بن وائل أخو بكر 
وتغلب» فمن عنز بن وائل رفيدة بن عنز وأراشة بن عنز بطونهم 
في عسير وقسم منهم» ومن عبد القيس وبني حنيفة دخلوا تحت 
اسم عنزة الأكبر» وقسم من دوسر بن تغلب من وائل موجودون 
في الجزيرة وسيأتي ذكرهم في باب الدواسرء وأما القسم الكبير 
من أغدرةفمتازلها 'تمتد من ند إلى الخجاز” فوا السرحان 
والجوف فالحماد فالعراق فالبادية السورية حتى حمص وحماة 
وحلب؛ والموجودون الآن من عنزة هم اسمل يشمل بكرا 
وتغلباً وبني شيبان وبني حنيفة» دخلوا تحت مسمى عمهم الأكبر 
عنزة بن أسد بن ربيعة المنحدرين منهاء فتغلب الآن هم 
المسمون ببشر في قبائل عنزة ضنا عبيد والعمارات» وأما 
بنو شيبان وفيهم حنيفة فهم بنو وهب وقسم من بني حنيفة 
تحضر في العارض وبكر هم الرولة الآن» والجلاس يجمع 
الرولة والمحلف وهم الأشاجعة والسوالمة» ويرأسهم كل من 
ابن معجل وابن جندل (والجلاس بن مسلم من عنزة منهم 
الرولة والمحلف يسمون باسم الجلاس بن مسلم بن عناز بن 
بكر بن وائل» والرولة لقب والاسم الصحيح زايد الذي يجمع 
الرولة والمحلف...). وقبيلة عنزة بطون منها: ١‏ - مسلمء ” 

"4 


- وائل» ات فعملا .+ وأمير الرولة سابقاً هو القعقاع شيخ 
القعاقعة من الرولة حالياً وهو من أسرة عريقة تنتسب إلى جدها 
الأول واشتفية مطير بن القعقاع بن شور بن عمرو بن شيبان بن 
ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن 
0 

مشاهير النسابة فى الجزيرة العربية» وقد أكد كغيره على وائلية 
عنزةء وأنها اليوم تشمل بكر وتغلب ابئّي وائل. يقول رحمه الله: 
(والمقصود أن بني بكر بن وائل» وبني تغلب بن وائل الذين 
تسميهم العامة قبيلة عنزة ليسوا قبيلة جديدة في نجد بل هي 
مسكنهم فى الجاهلية وبعد الإسلام» ومعاركهم وأشعارهم دالة 
على ذلك ولكنهم يذهبون إلى أطراف العراق تارة» ويرجعون 
تارة أخرى على حسب الخصب والجدب.». وقد لسك بعض بني 
بكر وتغلب في العراق في الجاهلية والإسلام» وقد تحضر منهم 
أناس كثير في الجاهلية وبعد الإسلام؛ وسكنوا في قرى نجد كما 
هو معروف من كثرة القبائل المنتسبة إلى عنزة في بلاد نجدء مما 
يدل على أنها ليست قبيلة جديدة في نجدء فمن القبائل 
المتحضرة فى الجاهلية من بكر بن وائل بنو حنيفة أهل اليمامة» 
وبنو قيس رهط الأعشى في منفوحة» وبنو سدوس من بني شيبان 
المسماة بهم القرية المعروفة بسدوس في اليمامة» وبنو يشكر أهل 
ملهم. وأما المتحضرون منهم في القرون الوسطى فهم كثير كما 


هو معروف من كثرة من ينتسب إلى بني وائل في بلاد نجد من 


)١(‏ كنز الأنساب ومحمع الآداب: الشيخ حمد الحقيل. 
ب ومجمع الآداب: الشيخ لحقيل 
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- الشيخ عبدالرحمن بن عطا الشابع الكريع رحمه الله: 
وهو علامة الجوف وصاحب التصانيف في تاريخ خ الجوف 
وجغرافيتها وقبائلها وعوائلها المتحضرة. يقول في كتابه (هدية 
الأصحاب في جواهر أنساب منطقة الجوف) عن قبائل عنزة: 
(آل الشعلان من أولاد وائل بن ربيعة وهو جد قبيلة بكر العربية 
التي قادها المثنى بن حارثة الشيباني للحرب ضد الفرس» وقد 
ساهمت قبيلة بكر فى الفتوحات الإسلامية واستوطنت في شمال 
الجزيرة العربية ». إلى أن قال: ... أما بنو بكر فلم يستطيعوا 
الوقوف أمام هجمات السلاجقة في الجزيرة الفراتية فانسحبوا إلى 
جنوب الفرات.. نحو بادية السماوة الغربية وأصبحت بوادي 
دمشق وحوران والصفا وبئر السبع حتى الجوف تابعة لهم» وتغير 
اسمهم من بني بكر بن وائل بن ربيعة إلى عرب الرولة وأصبحوا 
قوة كبيرة تشرف على الطرق في بادية الشام... ‏ إلى أن 
قال : ... أما القسم الشرقي من البادية فتجمع به بعد هجمات 
المغول أبناء ربيعة بن وائل من العمارات (تغلب وشيبان)» وهكذا 
سيطر أبناء وائل بن ربيعة على بادية الشام بعد قبيلة كلب 
وانسحبت طي والفضول جهات حماه وحلب. ومع الدعوة 
السعودية إلى التوحيد وإقامة أمور الشريعة الإسلامية بعيدة عن 
البدع توحدت القبائل المنتسبة إلى وائل بن ربيعة تحت اسم 
عنزة. وأصبحت الوولة جزءاً من عنزة وكلاهما أبناء وائل بن 
(1) الإفادات عما في تراجم علماء نجد لابن بسام من التنبيهات: الشيخ 


عبدالرحمن التويجري . 


ا 


ربيعة حسب رأي علماء الأنساب العرب)7" . 


ويقول في موضع آخر من كتابه: (وهكذا تكاد قبيلة عنزة 
تجمع حالياً كل أولاد وائل بن ربيعة عند العرب ما عدا قلة 
بقيت في أماكنها أو تفرقت منذ الفتوح في فارس والعراق وشمال 
أفريقيا كما بِيّن ذلك ابن خلدون في تاريخه الشهير... أما بطون 
قبيلة عنزة هي بطن مسلم وهم كما قلنا بقايا بكر التي كانت لها 
السيادة على: باذية الغراق: والتضرت عخلى. الفرس :)0 , 


4 - الشيخ محمد الخالد الشرعبي رحمه الله صاحب 
الكتاب الشهير «البادية بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر»: 
والذي يعد مرجعاً مهما لأخبار بادية عنزة وشمر وتميم ويام. 
يقول عن نسب قبيلة عنزة: (أما عن وائل وهو الجد المتداول 
اسمه لدى قبائل عنزة فهو من أحفاد جديلة بن أسد بن ربيعة» 
وجديلة هو أخ لعنزة بن أسد. ولوائل هذا تنتسب قبائل عنزة 
اليوم والتي انضوت تحت لوائه؛ فيقال عن كل عنزي اليوم بأنه 
وائلي: ويطلق على مجموع بطون عنزة اسم (الويلان))”" . 


وقد أشار في كتابه الآنف الذكر إلى أن ضنا مسلم ينتسبون 
إلى بكر بن وائل؛ وأن ضنا بشر ينتسبون إلى تغلب بن وائل» 
وقد وضع مشجرات قبائل عنزة الوائلية على هذا الأساس. وهو 


)١(‏ هدية الأصحاب في جواهر أنساب منطقة الجوف: الشيخ عبدالرحمن بن 
عطا الشايع الكريع. 

إفة المرجع السابق. | 

() البادية بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر: محمد الخالد الشرعبي. 


١ا/ا‎ 


يتفق مع الكثير من النسّابة حول هذا الأمر كما ذكرنا اعتماداً على 
الككين من الشواهد والقرائن والنصوص . 


6 - الدكتور محمد بن سليمان السديس: أستاذ في قسم 
اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الملك سعود. يقول عن 
نسب قبيلة عنزة: (والرولة الذين درس حياتهم موزل في هذا 
الكتاب قبيلة عربية من فروع عنزة القبيلة الأم الكبرى المنحدرة 
من وائل. وقد تشعبت من عنزة عشائر وأفخاذ وبطون بل قبائل 
كثيرة جدا)” . 


56 - الأستاذ خلف بن حديد المبارك: يقول عن نسب 
قبيلة عنزة: (قبيلة عربية عريقة النسب» من أكبر قبائل العرب في 
الوق الحامرة «وتمعد 'متازلها ‏ من اتجد إلى احجان تؤادي 
السرحان فالحماد فبادية الشام. وتنتسب عنزة إلى ربيعة العدنانية: 
فكانت ربيعة في الجاهلية تحت زعامة كليب الذي حقق النصر 
على قبائل اليمن في يوم (خزاز) الذي يعد من أعظم أيام 
العرب» فكبر شأن كليب وائل ولذلك ضرب به المثل في العز 
والسلطان فقيل: (أعز من كليب وائل). ثم دبّ الخلاف وقامت 
حرب البسوس المشهورة فانقسمت عشائر ربيعة إلى صفين هما: 
بنو بكرء وبنو تغلب. ومما يندرج تحت لواء بكر فرع الذهلين 
وفرع اللهازم. ويضم فرع الذهلين عشيرتين هما: شيبان 
وثعلبة بن عكابة» أما فرع اللهازم فيضم عنزة بن أسد وقيس بن 
)١(‏ أخلاق الرولة وعاداتهم: ألويس موزل. ترجمة وتعليق د. محمد بن 

مللماة السقاس” 


١/1 


ثعلبة بن عكابة بن بكرء وتيم اللات بن ثعلبة بن عكابة»ء 
وعجل بن لجيم بن علي بن بكر. 

وكما ذكرهم جرير حيث قال: 
وأرضى بحكم الحي بكر ابن وائل 

إن كان في الذهلين أو في اللهازم 

فمن هنا يتضح اقتران الفرعين من ربيعة بكر بن وائل 
وعنزة بن أسد ببعضهما البعض فكوّنا جمعاً واحداً ضد غيرهم 
من القبائل . 

وقد اشتركت قبيلة عنزة تحت زعامة بني شيبان من بكر 
ضد الفرس في معركة ذي قار التي انتصر فيها العرب على 
الفرس . 

وقد جاء في كتاب (من وقائع وأحداث البدو): عنزة من 
ربيعة من العدنانية»؛ ويجتمع تحت هذا الاسم فرعان من آل ربيعة 
العدنانية هما: بكر بن وائل» وعنزة بن أسدء فعرف هذا الجمع 
بعنزة وصيحتهم وائل» فعنزة نسبة إلى عنزة بن أسدء ووائل نسبة 
إلى بكر بن وائل. ولاقتران الفرعين عنزة ووائل قيل: (عناز بن 
وائل) ولا يزال العنزيون ينسبون أنفسهم إلى عناز بن وائل نسبة 
لاقتران الفرعين. 

والمتتبع لأحداث هذين الفرعين من ربيعة يجد مسارهما مع 
بعضهما البعض» حيث كان يجمعهما حلف اللهازم» وقد أورد 
ابن الأثير في كتابه (الكامل في التاريخ) طرفاً من أخبارهم وذكر 
اشتراك الفرعين في الحروب ضد غيرهم من القبائل. 

قفالا 


قال ابن خلدون: وبلاد عنزة في عين التمر في برية العراق 
ثم انتقلوا إلى جهات خيبر)”" . 


العرب). يقول هو الآخر عن نسب قبيلة عنزة: (قبيلة عربية 
عدنانية كبيرة جداً وتذهب بعض المصادر إلى أنها أكبر قبائل 
العرب في الوقت الحاضرء فقد ورث اسم عنزة كل قبائل ربيعة 
الفرس تقريبا من بني عنزة بن أسد وعنز بن وائل وبكر بن وائل 
وتغلب بن وائل وعبد القيس وبني حنيفة. وأغلبهم لوائل وهو 
وائل بن قاسط بن هنب بن أفصي بن دعمي بن جديلة (أخو عنزة 
الأكبر) بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان... ومعظم 
المنابهة اليوم في عنزة اليوم هم من بني شيبان وبني حنيفة من 
بكر بن وائل... ويطول الحديث عن أمجاد بطون عنزة)9'' . 


9 الدكتور عبدالله بن ثانى الحسنى: وهو أحد الباحثين 
المتميزين في هذا المضمار فك ابكار القبيلة وله العديد من 
الدراسات والبحوث الرصينة فيما يخص أخبار وتاريخ بني وائل 
في هذا الزمان» وكان باكورة أعماله التاريخية كتابه الرائع الذي 
أسماه (وثائق الملك عبدالعزيز إلى قبائل عنزة الوائليون بيارق 
وحقائق) وقد كتب مقدمة وافية عن ربيعة وأثرها الاجتماعي 
والسياسي في جزيرة العرب من العهد الجاهلي فالإسلامي إلى 
يومنا' هذا 


)١(‏ قبائل عنزة الوائلية: جمع وإعداد مشعل العنزي. 
(؟) موسوعة قبائل العرب: عبدالحكيم الوائلي. 


ئى7> و 


وكان هما قال في : تلكا المقدطة :يضف حال العم :في رمن 
العساسيين بس قال التوكيي لوج فقا لمق سور وود انه اقرز 
مظلمة تماماً بالنسبة للعرب جميعاًء وقد بالغ البويهيون العباسيون 
في ذلك الاضطهاد حتى إننا نرى القائد (بغا) قد أوقع عم 
نمير بن عامر في نجد في مذبحة كبرى» بل نجد أن الجيش 
الإسلامي في خلافة المتوكل العباسي لم يبقّ فيه عربي واحدء 
وربما كان هذا السبب في عودة أكثر قبائل ربيعة إلى حياة البداوة 
وهجرتهم إلى الصحراء مرة أخرى وتحضر قبائل تميم في 
المدن. وامتد هذا الاضطهاد على يد العثمانيين بعد ذلك ويبقى 
الأمر'بساجة إلى خراننات: عميقة حول أسبات إغاذة هذا التشكيل 
ومراحله؛ إن كان على مستوى الاندماج الجديد (بكر وتغلب) 
تحت مسميات جديدة ضنا مسلم وضنا بشر أو على مستوى 
الاستقرار الربعي في غرب الجزيرة العربية (خيبر والعلا 
وال 


ويقول في موضع آخر: (وأرى أن نسبة بني حنيفة في عنزة 
كما هي نسبة قبائل بكرية أخرى (ضنا مسلم)» وقبائل تغلبية 
(ضنا بشر) في عنزة بن أسد بن ربيعة بناء على ذلك الحلف 
(اللهازم) الذي ذكرناه.» وغلب أسم عنرة على من كر معهم 
فيه» ولا يمكن القول إن النسبة إلى عنز بن وائل لأن بني حنيفة 
من بكر بن وائل وليسوا من عنز بن وائل)”" . 


)١(‏ وثائق الملك عبدالعزيز إلى قبيلة عنزة. الوائليون بيارق وحقائق: د. 
00 ثاني الحسني . 
(0) نفس المرجع . 


1١/ 


ويقول: أيضا:“(وقذا شمعا من تسب« أشزة آل 'سضوة البكرية 
إلى المصاليخ من المنابهة من ضنا - بالاعتماد على روايات 
شفهية في حين أن النصوص السابقة تنسبهم إلى بني حنيفة وهي 
قطعية الثبوت مع أن ذلك لا يتعارض مع مع الأصول ولا يوقع في 
تناقض» لأن المصاليخ يرجعون إلى بكر بن وائل وبني حنيفة 


بكريود أيضاً وجاورهم ناس من بلي شيبان ؛ ودخلوا في 
ذا 
( 


وقد أشرنا سابقاً إلى بطن وهب المعدود اليوم في ضنا 
مسلم من عنزة. هو أحد بطون حنيفة في الأصل كما أشار 
الجواني وغيره. وهناك الكثير من النسّابة المعاصرين ممن لا 
نحصي أسماءهم ينسبون عنزة إلى وائل». ووائل إلى عنزة كما هو 
معروف كالشيخ ماجد بن ناصر الزبيدي صاحب كتاب (معجم 
أنساب قبائل الجزيرة العربية). وجرر الله بن دخنة الشريفى 
التميمي صاحب كتاب (الموسوعة الذهبية في أنساب قبائل وأسر 
الجزيرة العربية)» والعامري صاحب كتاب موسوعة العشائر 
العراقية» وحسين الشيخ خزعل صاحب كتاب (تاريخ الكويت 
السياسي)» وفائق طهبوب صاحب كتاب (تاريخ البحرين 
السياسي)؛ وإبراهيم الخالدي في كتابه (الزير سالم)» وأبو 
عبدالهادي عراك الفريسي الجربا صاحب -كتاب (الموثق في 
الأنساب)؛. وعشرات الكتب في التاريخ والأدب والأنساب. 


)١(‏ نفس المرجع. 


لحن 


هذا ما تيسر لي من المراجع والنصوص حول قبيلة عنزة. 
ولا شك أنه بقي الكثير من الكتب والمخطوطات التي لم تصل 
إلينا بعد. كما أن فيما ذكرنا من النصوص والشواهد والآثار كفاية 
عن الاسترسال. ْ 

ا ل ل 
المبحث عن قبيلة عنزة وهي: 

أولاً:- أن قبيلة 'عدرة قبيلة غريية“صضريكة السيي إلى ربيعة. 
من نزار من معد بن عدنان. لا شك في ذلك ولا جدال. 

ثانياً: أن قبائل ربيعة كانت لحمة واحدة في ديارها مما 
يلي الحجاز حتى فرقتها الحروب فانساحت إلى نجد فالبحرين 
وهجرء ووقعت الحرب في قتل جساس لكليب فانقسمت جراء 
ذلك إلى فريقين متصارعين: الأول: بقيادة بكر بن وائل وحلفاءها 
ضبيعة وعنزة وعبد القيس. والثاني: بقيادة تغلب بن وائل 
وحلفاؤها النمر بن قاسط وغفيلة ا تن أسد: وقسم ثالث 
بقي على الحياد وهم بني يشكر وبني حنيفة وبني هزان في 
اليمامة. وعنز بن وائل وأكلب بن ربيعة الذين دخلوا في قبائل 

يفن 


اليمن. ونتيجة لهذه الأحداث فقد نجعت تغلب وحلفاؤها إثر 


هزيمتهم في حرب البسوس إلى سواد العراق» وتبعتهم بكر بن 


ثالثاً: بقيت ربيعة بعد الإسلام على حالهاء وسكنت في 
ديارها المعروفة بديار ربيعة وناحية الموصل في ديار بكرء وبرز 
حلف اللهازم الذي طغى على بكر بن وائل ومن دخل معهم من 
تغلب». وكان لربيعة أثرها الكبير في صدر الإسلام ثم ما لبثت أن 
تلاشى اسمها بعد ذلك ولم يعد لها دور يذكر في دولة بني 
الوضع على ما هو عليه حتى القرن الخامس الهجري الذي شهد 
اضمحلال ربيعة واندثار مسمياتها القديمة وبرور اسم عنزة على 
مسرح الأحداث وتزغمها لربيعة مرة أخرى ثم الانتقال إلى خيبر 
حيث كانت البداية الحقيقية للوائليين الجدد لإعادة التاريخ وصناعة 
الأحداث من جديد. 


رابعاً: بناء على ما سبق فإن قبيلة عنزة اليوم هي الامتداد 
الطبيعي لعشائر ربيعة» وهي الوريث الشرعي لأمجادها الخالدة 
ولكواتت حك انها من وائل» رووافل جو روافل. وسيعة التيير 
وهو وائل بن قاسط بن أهنب بن أفصي بن دعمي بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار. وكل عنزي اليوم هو وائلي. وكل وائلي 
هو عنزي. ولا فرق بين الاثنين» لأن قبيلة عنزة القديمة دخلت 
في بكر بن وائل قديماً فصارت جزءاً من اللهازم البكريين. ومن 
ثم دخلت قبائل بكر. وبطونها في عنزة وطغت عليهم. فالجميع 
ينسب لوائل. والجميع أيضاً ينسب لعنزة. فعنزة هو ابن وائل 


يكل 


حلفاًء ووائل هو ابن عنزة نسباً. لأن عنزة عم لوائل. ولذلك 
يمكن أن نقول أن وائل هو الجد الجامع لقبيلة عنزة اليوم كما 
هو معروف ومحفوظ. ويمكن القول أيضاً أن عنزة هو الجد 
الجامع لوائل لأنه العم الأكبر للوائليين وإليه نسبوا. والكل 
يجمعهم الجد الأكبر أسد بن ربيعة لا شك في ذلك ولا ريب. 


خامساً: من الصعب اليوم التفريق بين الوائلي المنسوب لوائل 
من بكر أو تغلبء. وبين العنزي المنسوب لعنزة بن أسد على وجه 
الدقة. لأنه دخل بعضهم في بعض . ومعظم قبائل عنزة اليوم ترجع 
في الأصل إلى بكر بن وائل. لأن عنزة القديمة كانت فيهم. وكانت 
- أعني عنزة بن أسد ‏ أقل قبائل ربيعة عدداً ولذلك تلهزمت مع 
أخوتها من بكرء ونسبتها في بكر بن وائل هي: واحد مقابل ثمانية 
لأن حلف اللهازم كان أربع قبائل وهي من ضمنهم» وكان حلف 
الذهلين أربع قبائل أيضاً كما أشرناء فالمجموع يصبح ثمانية» أي 
أنها تشكل ثمن قبائل بكر بن وائل» والدليل على ذلك أن قبائل 
عنزة اليوم يحفظون أنهم أبناء (عناز بن وائل) فعناز تصحيف 
لعنزة بن أسدء ووائل جاء من بكر بن وائل» وعنزة اليوم اسم 
يشمل بكرا وتغلباً ابئّي وائل وعبد القيس وحنيفة وعنزة وشيبان 
والنمر بن قاسط لأن معظم هذه القبائل كانت قد دخلت في بكر 
وتغلب منذ الجاهلية كما أوردنا سابقاأ. ولذلك فإن قبيلة عنزة تنقسم 
اليوم إلى جذمين كبيرين وهما: (ضنا مسلم) و(ضنا بشر). فضنا 
مسلم هم من بكر بن وائل وضنا بشر هم من تغلب بن وائل على 
الصحيح بناء على الكثير من النصوص والشواهد والآثار التي تطرقنا 
إليها في هذا المبحث. 
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والخلاصة أن عنزة اليوم مرادف لربيعة أو وائل. وبنو وائل 
اليوم إذا أطلقت فإن المراد بها قبيلة عنزة والعكس صحيح. 
وكانت في الجاهلية وصدر الإسلام تطلق على بكر وتغلب وهم 
أشهر قبائل ربيعة وأكبرها ولا وجود لهما اليوم بهذه الأسماء. 
ولا يعني هذا أنه لا يوجد ربعيون خارج إطار قبيلة عنزة. فهناك 
بلا شك بطون ربعية تحضرت أو دخلت في أحلاف أخرى في 
الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق وعمان بل وفي تركيا فيما 
يعرف بديار بكر وفي عرب ستان في بلاد فارس (إيران) فلا زال 
العرب من مختلف القبائل العربية موجودون في تلك البلاد ومنها 
ربيعة. وكون. البحث يختص بقبيلة عنزة فليس المجال يتسع 
لتقصّي أخبار بطون ربيعة في غيرها وربما سيكون لنا مبحث 
0 بهذا الشأن في القادم 37 الأيام إن شاء الله تعالى. 

وختاماً فإنى أحمد الله تعالى أن وفقنى وسددنى لكتابة هذه 
الورقات» فإن م فمن الله وحده لا عدل لأحد سواة: إن 
أخطأت فمن نفسي والشيطان. 

والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 


كتبها الفقير إلى عفو ديه 
محمد بن عبدالله الرويلي 
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اليكل 


في خاتمة هذا المبحث. فإني أحمد الله عنّ وجل أن 
أعانني ووفقني لتشورة: وأسأله التوفيق والسداد فيما بقي من أيام 
عمري. وأتوجه بالشكر الجزيل «لدار التوبة» التى تولت نشر هذا 
الكتابه:.- كما أشكر كل مو سائدنى وشجعدى: فى شير :هذا 
البحث . وأخص كل من : 

١‏ - موقع قبيلة عنزة الرسمي على الشبكة العنكبوتية: 
والذي كان المحضن الأول لي في الكتابة والنشر. وعلى رأس 
هذا الصرح الأستاذ نايف عبدالله الركابي المشرف العام على 
الموقع . 

؟ ‏ الأستاذ الباحث نايف بن غانم الفقير. الذي كان نعم 
العون لى فى هذا الطريق وشاركنى هذا التوجه منذ البداية . 

7د الشيخ هايل الأيدا. الذي كان لتشجيعه ودعمه 
المعنوي أبلغ الأثر. 


4ت« الدكتون عدا لد ثانن: الحسن: 


ما 


وكل الأخوة الأفاضل من أعيان وفضلاء ومشايخ ومثقفي 
القبيلة والزملاء والأصدقاء وأعضاء منتدى قبيلة عنرة. 

وأقدم هذا العمل المتواضع هدية لقبيلتي العزيزة عنرة. 
ولوالدي رعاهما الله ولكل محب للبحث العلمي النزيه وللنخبة 
المثقفة في علم الأنساب والتاريخ في الوطن العربي. ‏ 


عه 


18, 
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